ريع الدار 


فيئة مدارس أبناء وبنات الشهداء في الجمهورية العربية السوربة 


دمشق أوتوستراد المزة عن. ب: 15.8 برقياً طلاسدار 


هانف: 174417 (47896؟7؟ تلفاكس: 77181751١‏ تلكس: 117١86٠‏ 
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فِالأدبب 


الأراء الواردة في "كتب الدار تعير عن فكر مؤلفيها ولاتعبر بالضرورة عن رأي الدار 


مقدمة 


لو قيل لآبائنا: سيأتي زمن تضغطون فيه زا قتمتلىء الغرفة نورأء 
وتطيرون في الفضاءء وخرون عباب الماءء لما صدّقوا مثل هذا القول 
ولاعتبروه مجرد وهم أو حلم . 

ولكن (الحلم ) أصبح حفيقة في القرن العشرين. بل وتوصل العلم إلى 
أبعد من أحلام الانسان . 

لقد تصوّر أسلاقنا (المارد) الذي يفعل المستحيل» و ( بساط الريج) 
الذي يطير في الفضاءء و (الخاتم السحري) الذي يقوم بالمعجرات؛ و 
(البللورة السحرية ) التي يرى المرء فيها عوالم بعيدة . لكن تصوراتهم ظلت في 
طور (الحلم الساحر). وعندما جاء (العلم) حقق هذه الأحلام » 
فأصبحت (الطاقة الذرية ) أقرى من كل (المردة)» و ( الطائرات ) النفاثة 
أسرع من (بساط الريج)» و (التقنية) أقوى من كل (الخوتم)؛ ر 
( التلفزة) أعظم هن كل ( البللورات السحرية) . 

إذا كانت قصص السحر والجن والعفاريت هي الأب الشرعي لقصص 
الخيال العلمي ؛ والاختراع العلمي حل محل الأماني والأحلام . فهل انتبت 


هذه الثاني وانعبمت الأحلام؟ . 

لا.. لأن المرء إذا حقق (حلماً) تبنّى (حلماً) آخر. هذا هو سر 
استمرارة . 
لقد تنتبعنا (أحلام) الانسان هذه؛ في قصصه ورواياته» وفي ثلاثة. 
جوانب أساسية من حياته هي : (هذا الكون الكبير) الذي يتطلع إليه 
يأبصاره » ويرسل بمركياته الفضائية إلى كواكبه» (وهذه الكرة الأوْضية) 
.التي يعيش على سطحهاء وببحث عن عرالم مفقودة في جوفهاء و (هذا 
الجسد الييولوجي ) الذي يحلم بأن يظل شاباء خالذاً» يتحدى الفناء . 
ووجدتا أن هذه (الأحلام) قل امتزجت ( بالعلم )» حتى بات من 
الصعب تمييز الحقيقة من الخيال. ومن الطريف أن قصة من (الخيال 
العلمي ) نطرثت في عام 45 وصفت فيها القنبلة الذرية وعملها بدقة 
متناهية» فأحدئت رد فعل قوي في الأوساط العسكرية الأمريكية؛ التي 
أجرت تحقيقاً محرفة كيفية تسرب أسرار علمية مطلوب كتانهاء متعلقة بهذا 
السلاح الذي لم يكن قد أغيز بعد . ولم يكن في الأمر إفشاء أسرار معلومات 
علمية» وإنما هو (الخيال العلمي) المبني على أسس علمية . وبعد عشرة 
أشهر تم تفجير أول قنبلة ذرية في العام . 
إذن (الحلم) أرلأ» ثم (العلم) ان أو أن (الحلم) هو الذي يمهد 
للعلمء ا تمهد الحماسة الأدبية أو الموسيقى العسكرية للحروب . ومن هنا 
صدق بودلير في قوله : (الخيال هو الطريق إلى الحقيقة ) . 

لقد كتب الفرنسي جول فين والانكليزي ه. ج . ويلزء وغييهما 


قصصاً وروايات تنبأت بالكثير من الاختراعات في القرن العشرين» من 
الطائرة » إلى الغواصة , إلى الهبوط على سطح القمر . ؟| حذّر كتاب آخرون 
من مثل الدوس هكسلي وجورج اورويل من استبداد العلم بالبشر . 

ولكن ماهي طبيعة هذا القصص العلمي ؟ 

هل هي علم ؟ أم أدب ؟ 
ماالذي يمنع من أن تكون الاثنين معأ فتعطي (العلم) في ( برشامة) 
الأدب » أو (تويّق) الأدب في مختير (العلم) . إذ كثراً ماكان أدياء هذا 
اللون القصصي ينطلقون من فرضية أو نظرية علمية» ليحلقوا بعدها في 
أجواء الخيال» ممهدين بذلك لفاعلية (العلم ) الذي سيحقق أحلامهم . 

إن (أدب الخيال العلمي) هو نوع من المصالحة بين الأدب والعلم؛ أو 
على الأقل الجمع ولترفيق بينهما وفي مرحلة أولى استلهم العلماء الأدباء ثم ٠‏ 
تجاوزوهم » فأْصيح الأدباء» في مرحلة تالية» يلهئون وراء اكتشافات العلماء 
واخختراعاتهم . 

فالكاتب يستخدم (العلم) منطلقاً مخياله الأبي» يملق في آفاق 
مستقبلية » يدفعه الطموح إلى تفسير الظواهر الغامضة في الطبيعة» أو في 
النفس البشرية» ومن هنا نشأت الأساطير التي هي نوع من أدب الخيال؛ 
وولدت ضرورة تعويد النشء على التفكير العلمي الذي يحول الناثىء إلى 
مبلدع حقيقي . 

ريا ألمب (الخيال) العلمي عقول العلماء وأخصبياء فكذلك ألمب 
التقدم (العلمي) المأذهل في النصف الثاني من القرن العشرينء خخيال 


نجع" ب مم بصي ا ب 1 


الأدباء؛ حتى لمكن القول إن هناك تفاعلاً ينبماء بل رما تحوّل التفاعل إلى 
شبه سباق أحياناً . رهذا أناح (لأدباء الخيال العلمي ) في النصف الثاني من 
القرن العشرين» ثروة علم يتكزون عليها في انطلاقهم إلى افاق قصصية من 


الخيال . 5 
ومكتنا تحديد اتجاهات (أدب الخيال العلمي) في اتجاهين رئيسيين» 


يحتوي كل اتجاه منهما عبل ثيارات متفرعة . 

١‏ اتجاه يعتمد على الفكر الفلسفي» ومكن أن ثمثل له بأدب 
اليوتوبيات) امثالية» منذ أفلاطون وحتى كابيه. وهو اتجاه إنساني يوظف 
(الفكر) في خدمة الإنسان؛ ويدعو إلى حل مشكلاته الاجتماعية والحباتية 
فيشجب القمع والاستغلال» ويدعو إلى الحرية والكرامة . 

١‏ ل اتجاه يعتمد على الفكر العلمي » ويمكن أن يمثل له بما كنب جول 
فين الذي يقول: (لقد بنيت دائماً رواياقي على أساس من الحقائق» 
واستخدمت في صناعتها طرقاً وسواد ليست فوق مستوى المعلومات 
المعاصة). وما كتب ه . ج . وبلزالذي لايدعي إمكانية تحقيق مايصل 
إليه . ويقوم أدبه على أساس (فانتازي) . 

وهنالك تيار في هذا الانجاه العلمي يقوم على التنبوٌ وتوقع الإنجاز 
الحضاري الجديد. فقد تم توقع اكتشاف القنيلة الذرية مثلاً قبل اكنشافها . 
وتوقع وصول المركبات الفضائية إلى الكواكب الأحرى قبل وصوطا حقيقة» 
رترقع هبرط الإنسان على القمر قبل أن يتم ذلك فعل وتوقع اكتشاف 
أشعة «الليزر» قبل اكتشافها ... إغ . 

أين الأدب العرني من هذا كله ؟ 


لعل تأخر ظهور هذا اللون الأدني عندنا يرجع إلى أنه يختاج إلى جركة 
بحث علمي نشطة. ومع ذلك فقد استدرك بعض أدبائنا هذا النقصء 
رحاولوا مواكبة إنجازات العلم الحديث» وكتبوا قصصاً وروايات ومسرحيات 
ضمُنرها (أحلامهم ) العلمية . وهذا ما رغبنا في بيانه . 

فإذا استطاع هذا البحث أن يشير إلى إمكائية ربادة لون جديد من 
الدب » فقد بلغ هدفه . 


محمد عزام 


الفصل الأول 


أدب الخيال العلمي 
في التراث الشعبي العرني 


يمكن القول إن الأدب العرني أدب واقعي » حسي » حتى في تشبيباته 
واستعاراته فكلها مستمدة من الواقع ... 

وتخلاف الأدب الرسعي الذي توتحى عالم الراقع» فإن الأدب الشعبي أغرق 
في الخيال , فعض بذلك نقص الأدب التقليدي ... 

وسندرس مظاهر ( الخيال العلمي ) في كتاب (ألف يلة وليلة)؛ باعتباره 
منجم أدب شعبي لا ينضب» ينبض بحياة الجتمعات الوسيطة , ربكي آمال 
البشر والامهم عبر العصور التي رويت فيها حكاياتهء مما جعل كثيرا من 
الأدباء؛ في مختلف العصورء يستمدون منه القصص ولروايسات 
والمسرحيات ... 

وسنعالج ثلاث ظواهر من هذا الكتاب : ظاهرة الخوارق (التي تشمل 
الجن . والسحر ) » وظاهرة الستدباد (المسافر دوما 3 البحار)» وظاهرة 
( بساط الرع ) الذي يشبه طائرة اليوم . 

د 
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5 الخوارق 

تحقيق الأحلام هو أمل البشرية منذ فجر الحياة. وماعجز الإنسان عن 
تحقيقه في الواقع فند سلّط عليه الخيال ليحققه بالحلم . وإذا كان الساحرء في 
العصرر القديمة » قد نفث تعاويذه الغامضة ء ليسيطر على الطبيعة » فإن الخيال 
الشعبي قد حل محل همهمات الساحر وقرابينه ؛ في مرحلة تالية . فكانت 
قصص (ألف ليلة وليلة) خير معبر عن هذا الخيال الشعبي » في رغباته 
الشعورية واللاشعورية » ومن هنا جاء احتشادها بالجن والعفاريت والمردة » ذلك 
أن الخيال الشعبي ؛ في عصور الاتحدارء يستعيض عن العلم والواقع بالسحر 
والأسطورة» ويتمنى أن يحل مشكلاته بأيسر السبل وأسهلها: بالمصباح 
السحري» ويساط الرحء واقتحٌ يا “مسمء وشبيك لبيك عبدك بين إيديك 
اطلب وْتَى . وهكذا يحقق الإنسان بالحلم والخيال وعن طريق (الجن 
والعفاريت ) ما يعجز عنه في الواقع» وفي حكايات (ألف ليلة وليلة) قصص 
عن العفريت الذي ( رأسه في السحاب ورجلاه في التراب . برأس كالقية » وأيد 
كالمداريء ورجلين كالصواري» وفم كلمغارة» وأسنان كالمنجارة» ومناخبير 
كالإثريق » وعينين كالسراجين ). يثمة أشكال عجائبية للجان» فهي ذات 
أجنحة عظيمة ) وأيد عديدة » وشعر كأذئاب الخيل» وعيون كجمر من 
نار ... إ. 

وف حكاية (معروف الإسكاني) ينشق الحائط فيخرج منه (جني) 
يساعده على قضاء حاجته . وفي حكاية ( حسن البصري ) يتصاعد عمود من 
الدخخان إلى عنان السماءء فإذا هو عفريت مارد. وني بقية الحكايات تطير 
الجن في السماءء وتسترق السمع لمعرفة الغيب» ويتليّس ( التي )الشكل 
الذي يريد » فقد يظهر أحدهم بصورة إنسان ‏ أو حيوان » أو دخان . وعفريت 
القمقم دخان في زجاجةء فإذا انطلق أصبح عموداً من دخان, ثم تكشّف 
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عن مارد يقوم بالمعجزات . 

وقد وضع العرب ماكان عندهم من إيمان بالسحر والجان حول سيدنا 
سليمان ء وغدت التوراة والاسراثيليات غذاء منعشأ للعامة» يجدون فيها ما يثير 
خيالهم» ويحقق أحلامهمء من خلال (معجزات) سليمان (الحكيم)؛ في 
خاتمه الذي يفركه فيلبيه مارد قادر على فعل المستحيل» وجته الذي ياتمر 
بأمره» وبساطه الذي يطير به في الفضاءء ومراته التي يرى فيها السموات 
السبع ... ١‏ 
. وقد أثارت أخبار سليمان خيال القاص الشعبي في (ألف ليلة وليلة) عن 
الجن الذين سجنهم سليمان في القماقم؛ ورماهم في البحرء عقابا هم على 
مخالفة أوامره . وقد يجد إنسان ما واحداً منها»فيفتحه» لييخرج منه العفريت » 
ولا يعود إليه إلا بعد أن يحقق للصياد طابه ؛ أو يعيده إلى قمقمه بحيلة إنسأنية » 
م] نجد في قصة ( الصياد والعفريت ) . 

وم تير ( الليالي ) بين ( الجتي ) و (العفريت ) ء فكلاهما واحد .إلا أن الجتتي 
غير قادر على الشر » وعلاقته بالانسان حسنة . والجن قبائل لها جيوش ومالك 
ودول» يسكّرون العفاريت لأغراضهمء ويظهرون في أي وقت يشازون » 
وبالشكل الذي يريدون . وأكثر ماتقوم به الجن والعفاريت هو حمل البطل إلى 
بلاد بعيدة لايصل إليها إنسي ٠‏ وأول ما يوصي به الإنسي ألا يسبح باسم الله 
وهو على ظهر العفريت» لأنه إن فعل احترق أو رماه واب أسنش خل 
الأررض . والانسي إذا ارتفع على ظهر العفريت الطائرء ورأى دوي الأثلاك» 
لايملك نفسه من التسبيح . فمنهم من يتدارك أمره ويتغلب على نفسه فيفوز . 
ومنهم من لا يستطيع فيسقط على أرض موحشة عجيبة بين دنيا الإنس والجن » 
فيضطر إلى البحث عن منج جديد من عالم الجن . 

أما حياة هذه العناصر (الخارقة) للطبيعة» فيستمدها القاص من حياة 
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الإنس » أو على غرارهاء فمأكلها ومشربها ومسكنها وعاداتها وزواجها يشبه 
حياة الإنسان تماماً. وقد كان سليمان الحكم يملك قوى السيطرة ة على هذه 
القوى الخارقة + بقل إنه كان يعرف لغات الحيوان جميعاً» ويأمرها . وإنه جعل 
الجن تبني له (الميكل)ء وأنه ظل واقفاً مستنداً على عصاه . والجان تعمل 
خاضعة له عاماً كاملا بعد موته . ولمتعلم بموته إلا بعد أن تأأكلت عصاه. 
أكلتها دودة الأْض . فسقطء فعلمت الجن أنه قد مات . فانطلقت تفعل 
ماتريد 8فلما قضينا عليه الموت مادلّهم على موته إِلّا دابة الأِض تأكل 
منسأته . فلما مرٌ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب 
المهين # . - سيأ 4 ١‏ 

وفي قصة ( الصياد والعفريت ) يرمي الصياد شبكته في البحر فتخرج له 
قمقماً من نحاس أصفرء يفتحه فيخرج منه دخان يصعد إلى السماءء ثم 
يتجمع فيصير عفريتاً ضحخماً » يخاطب الصياد بقوله : 

لا إله إلا الله سليمان نبي الله . 

ويتحدث الجني عن سبب -حيبسه في اله قمع من قبل سليمان ,» لأنه 
عصى أوامره . وأنه أقام في قمقمه مائة عام دون أن يخلّصِه أحد . وكان قد وعد 
من يخلصه أن يفتح له كنوز الأيْض. ثم دخلت مائة عام أخرى وعد من 
بخلصه أثناءها أن يقضي له ثلاث حاجات . فلم يخلصه أحد . فغضب وأوعد 
كل من يخلصه يشر قتلة . وكان الصياد المسكين هو الخلص هذه المرة . 
وأمام هذا الوضع المحرج فكّر الصياد بحيلة يخلّص بها تفسهء فزعم أنه 
لايصدق أن القمقم الصغير يمكن أن يتسع للعفريت الكبير» فصار العفريت 
دخاناً رع نفسهء ودخل التمقم» ليئيت للصياد حقيقة أمره . قوب 
الصياد وسدّ القمقم . سٍّ تجد توسللات الجني ليطلقه, لا بعد أن وعده 
بالغنى , فأطلقه . وائتهى الأّمر بالصياد إلى أن يكون سبباً في خلاص مدينة 
مسحورة » فكافأه الملك » وأصبح من أغنى أهل زمانه . 
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ويتجلّى (العلم ) في هذه القصةء في سلطة سليمان على الجن » وقدرته على 
مَنْ يخائف أمره . وفي قدرة ( العفريت ) الذي عمثل البديل الرمزي لعلم اليوم » 
فيغني ويفقر» ويضر وينفع » ويطير في الجوء ويختصر المساقاتء وينفذ من 
الجدران» ويحقق للإنسان مايعجز عن تحقيقه . ومثل هذه (الخوارق) التي . 
اعتبرها إنسان ذلك العصر أحلاماء حققها الانسان ال حالي ‏ بالعلم والمعرفة . 
0 


ثمة ( خخوارق ) أخرى لاتقوع بها عناصر جنية » بل إنسية » وذّلك بوساطة 
(السحر) الذي كان بديلاً أولياً (للعلم)ء أو هو (علم) ذلك الزمان 
المبكر . وبوساطته يمكن تحويل الآدمي إلى حيوان أو جمادء ؟ تجد في قصة 
(التاجر والعفريت ): حين تحول الشيوخ الثلائة إلى حيوانات؛ بفعل 
السحر. 
ولكي يتم السحر فإن (الساحر) يتوسط إلى تحقيق المطلوب بالبخور أو 
بالماء» يرشّه على الإنسان » ليخرج إلى صورة غير صولته ٍ فإذا خرج الأدمي 
إلى صورة الحيوان » فإئه لايعود يعرف من أمره السابق شيئاً والنساء هن اللواي 
يقمن- غاباً بالسحر» ويفككنه . 

و(السحر) ليس بين البشر وحدهمء بل بين (الجن) أيضاً . فالجني 
يملك من هذه القوى الخارقة مايجعله يحول الانسان إلى حيوان» فقد تحولت 
الأععان إلى كلبتين . وعثدما عرف الرشيد بأمرغماء أحرق الشعرة» فظهرت 
الجنية » وفككت السحر عنهما . وقد يأثمر الجني بأمر الإنسي فيسحر له من 
يشاء من البشر . 

وتروي الأخبار القديمة عند العرب أن ( شراحين) ملك العرب نصر حية 
بيضاء كانت تقتتل مع حية سوداء: فإذا هي جنية . . فرغبت في مكافأته بمال » 
فأتى إلا الزواج من ابتتها . وكانت هي أم بلقيس التي تزوجها سيدنا سليمان 


1١7 


( انظر مرو ج الذهب للمسعودي) 

وقد يسحر أمل المدينة جميعاً » تسحرهم زوجه السلطان كا ملوناً ٠‏ 
وذلك لكفرهم» أو يسحرون حجارة مجوسيتهمء 5 تجد في قصة (الحمال 
والغلاث ينات ) » وقصة ( بدر باسم وجوهرة ) . 

ويدخل السحر في شفاء المرضى» 5 في قصة (الملك رويان والحكيم 
يونان)» إذ شفي الملك من اليص الذي شوه جسمهء حين رش عليه 
مسحوق ورق الكتاب» م لمسه ثانية فمات . ولعل هذا دليل على الأصل 
المندي للحكايةء لأ الكتب كانت تحفظ في المند بوساطة مسحوق سام 
يرش عليها . 
وأحياتاً يستعين البطل على الوصول إلى غرضه بوساطة السحرء من ذلك 
عبور البحرء والمثني فوق الماء . وفي قصة ( بلوقيا) يصطاد البطل حية لتدله 
على شجرة يأخذ منها عصيراًء يُعمل دهاناً تدهن به الأقدام ء فتستطيع المثي 
فوق مياه البحار . وفي قصة (عبد الله الرّي وعبد الله البجري ) يدهن البحري 
أقدام البرّي بدهات من ديدان البحرء ليستطيع السير في البحر ورؤية عجائيه . 

وبوساطة السحر حاول القدماء الوصول إلى الكنوز المدفونة تحت الأرض » 
أو معرفة أماكتها. ولعل ذلك متأت من أن البلاد العربية مهد الحضارات 
القديمة » وأن هذه الحضارات قد تركت كنوزاً مدفونة في باطن الأرض . وقد 
صوّر كنز ( جودر ) المصري تصويراً مطولاً في ( الليالي) . فهو في مدينة فاس 
ومكناس » بعد يحي قارون المرصودة . والساحر مغرني . وقد عرف السحر في 
المغرب وبابل ومصر الفرعونية . 
وغاليا ماينسب السحر إلى أجنبي: فسكين بنت الملك مكتوب عليها 
بالعبرية» والقبور التي يصادفها موسى بن نصير في رحلته من أجل قماقم 
سليمان مكتوب عليها باليونانية . 

والكنز مرصود باسم شخص معين لايفتح إلا له. وهذا هو السر في 


1١م‎ 


حرص المغرني على أن يسترضي ( جودر ) . وأن يببه ما يشاء ليفتتح له الكتز . 
2 


>" - الستدباد 


عرف العرب البحر . وشبه جزبرتهم تحيط بها البحار من ثلاثة جوانب . 
فكان معبهم إل البلدان الأجنبية في التجارة العالمية. وقد وردت إشارات 
عديدة في الشعر الجاهلٍ تدل على معرفة العرب للبحر . واشتبر متهم ملاحون 
كثرء وضعوا البوصلات لتوجيه السفن» والات للرصدء وخخرائط بحرية ... 
إنح. وكانت طمء عدا الرحلات التجارية» رحلات ريادية في الكشف 
والمغامرة » وقد أورد المسعودي في ( مرو ج الذهب ) قصة قام بها نفر من البحارة 
العرب في بحر الروم ( المتوسط )» وني بحر أوقيانوس (الاطلتطي ) . وما شاهدوا 
فييما من عجائبي » وماعادوا به من غنتائثم . كا أورد الإدريسي قصة الشبان 
(المغرورين ) الذين عزموا على ركوب بحر الظلمات (اليط الأطلتطي ) ليعرفوا 
ما فيه » وإلى أين منتهاه . وأبحروا أكثر من ثلاثين يوماًء ثم عادوا . 


وحول هذه 000 التجارية والمغامرات البحرية نشأت. قصص 
وحكايات . واشتبر رحالون كثرء أمثال: ياقوت الحموي صاحب ١معجم‏ 
البلدان » » 0 صاحب (مروج الذهب »؟» وابنٍ بطوطة » وغيرهم » 
تركوا لنا مؤلفات هامة عنيت بوصف قصص البحار والأسفار » ومافيبا من 
عجائب وتخاطر . من ذلك ما ذكره التاجر العرني ( سليمان) الذي تحدّث عن 
صيد حيتان العنبر في البحار» وعن الأمطار البحرية التي تقذف الصخور 
والأسماك الكبارء وعن سكان بعض الجزر البعيدة» العراة الذين يأكلون لحم 
الإنسان . ٠‏ ومن ذلك ماذكره المسعودي عن ( التنين) الذي هو : «ريحخ سوداء 
تكون في قعر البحر ؛ فتظهر إلى النسيم» فتلحق السحب كالزويعة » . والذي 
هو: «دواب تكرن في قعر البحرء فتعظم وَبوذي دواب البحرء رأنما على 
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صورة الحية السوداء ‏ لها بريق وبصيص » لاتمر على مدينة إلا أنت على 
مالا يقدر عليه من بناء عظيم أو شجر أو جبل » ورها تتنفس فتحرق الشجرة 
الكبيق » . 

وقد مهدت قصص التجار العرب البحرية وقصص المغامرين والرحالة 
نظهور قصص (السندياد) أعظم أعمال أدب البحر في التراث الشعبي 
العرني . فظهرت ( رحلات السندباد ) أولاً في كتاب» ثم ضمت إلى قصص 
(ألف ليلة وليلة ) . 

ورحلات السندياد سبعء قام بها الستدياد » وجمع فيها ثروته وحكاياته . 
والمحكاية الأصلية تفرع إلى سبع حكايات فرعية » تعضمن كل حكاية رحلة 
من رحلات السنديادء ثم تعود إلى الحكاية الأصلية . وهو الشكل الدائري 
الخبع في حكايات (ألف ليلة وليلة). وهو أسلوب فني أقرب إلى أسلوب 
الرجوع إلى الخلف ( الفلاش باك) المستخدم في الرواية العاصة. 

تصوّر الحكاية الأوْلى مغامرة الستدباد في البحرء بعد أن ضاقت به سبل 
العيش » فباع ما تبقى لديه ء واشترى بثمنه بضاعة للعجارة . وانطلق » في سفينة 
مع تجار اخرين» لل الجزر البعيدة . ووصلوا إلى جزيرة جميلة كأتها الجنة . 
قرلا مباء وأشعلوا نالآ . ولكنهم اكتشفوا بعد حين» أنهم فوق ظهر حوت 

ضخم أيقظوه بتيراتهم » فهرعوا إلى سفينتهم » بعد أن غرق منهم من غرق » 

وتعلّق السندباد بقطعة خشب» زكافح الأمواج والرياحء حتى وصل جزيرة قاده 
أهلها إلى ملكهم . ووصلت سفيتته إلى الجزيرة . فأهدى ملكها بعض تجارقه . 
وتلقى منه الحدايا الثمينة . وباع بضاعته . ثم عاد إلى بلاده » فاشترى دوراً 
وبساتين . وعاش حياة هنيكة ثرية . 

في هذه الرحلة يسمع السندباد عن ( حصان البحر الذهبي ) الذي يظهر 
مرة كل شهر على شاطىء الجزيرةء وتجذب أفراسها البّة إلى ع بعري 
إحداماء » فتحمل < لتلد مهراً أو مهرة تساوي خزانة مال» . 


ان 


وفي الرحلة الثانية يسافر السنديادء لا يدافع البحث عن المال» بل لمتعة 
السفر وحب البحر . وتتميز هذه الرحلة بسعة ا خيال» وتصوبر ععجائب البحر 
والخلوقات » من مثل طائر الخ الضخم «الذي يحجب نور الشمسء ويبلغ 
حيط بيضته خمسين خطرة وافية» . الذي تعلق السندباد يرجله» قحمله إلى 
قمة جبل » ونزل به إلى واد . حتى أنقذه بعض التجار الباحثين عن ا ماس . 


يقد تأثر الأديب الانكليزي ه . ج . ويلز بقصة طائر الرخ هذه . فتقلها إلى 
أحد أعماله (جزيرة أيبيها) . ٠‏ 


وفي الرحلة الثالثة تتكرر القصص نفسهاء ولكن بإضافات جديدة» 
وكأنها تتويعات على لحن واحدء حيث عتزج الواقع بالخيال في تصوبر عالم 
البحر والجن والمردة . وقد وصلت السفينة إلى (جبل الزغب ) حيث وجدثت 
أقواماً أقزاماً كالجراد في كثيتهم . سود الوجوه؛ صفر العيون» طول كل منيم 
أربعة أشبار فحسب . قطعوا حبال المرساة بأسناتهم » ونبيوا ما في السغينة . 

وفي الجزيرة تنشق الأض عن مارد ضخمء ينتقي كل ليلة واحداً من 
التجارء فيشويه» ويلتهمه . ويخوض السندياد معارك ضارية معه ومع الثعايين 
الضخمة . ثم يتتصر في النباية . ويعود إلى بلده . 


وفي الرحلة الرابعة تهاجم الأعاصير سفيئة السندباد وتغرقهاء فيتعلق بلورح 
خشبي ء ليصل ورفاقه إلى جزيرة يسكنها قوم عراة قدموا لحم طعاما ذهب 
بعقوهم » ومحا إدراكهم » فامتلأت أجسامهم سمنة . فقدموهم طعاما للكهم» 
بعد شويهم على النار . 

وقد نجا السندباد من هذه الموقعةء ثم فر إلى جزيرة أخرى. يسكنها المجوس » 
حيث تزوج إحدى نسائها . فمانت . ولا كان من تقاليدهم أن يدفن الزوج 
مع زوجته فقد تغلب أيضاً على هذه المشكلة بالحيلة» وفرّ من قبره ؛ 
حاملاً معه ذهب الزوجين وجواهرهما التي تدفن معهما . 


لملا 


وني الرحلة الخامسة يضع السندياد بضائعه وغلمانه في سفينة كببية» 
وينطلق في البحار البعيدة . وكانت أول حادثة صادفتهم هي مهاجمة طائر الْرَحّ 
لهمء إذ أغرق سفيتتهم » لأنهم حطموا إحدى بيضاته . فالعجأ السندباد إلى 
جزيرة » التقى فيها ( بشيخ البحر). وهو كائن غريب : «رجلاه مثل جلد 
الجاموس في السواد والدشونة . ولكن هيئته ادمية» . وقد تجا السندباد منه» إذ 
أسكره وقتله . ثم عاد إلى وطنه . 

وفي الرحلة السادسة يتعرّض السندياد_ أيضاً للمخاطر » حيث تغرق 
سفيتته» ولكته ينجو مع بعض أصحابهء ويلجأً إلى جزيرة يجد فيها أنواعاً 
عديدة من الجواهر والياقوت . فيجمع كل منهم مااستطاع حمله. ولكنهم 
يتعرضون لخاطر أخرى تنتبي بلجوء السندباد إلى جزيرة يلقى فيها إكرام أهلها 
له وإعادته إلى بلده . 

رف الرحلة السابعة والأحرة يصل السندياد إلى الصينء» حيث يحقق ربحاً 

عظيماً » ولكن سفينته تتعرض حيتان هائلة تحطمها . فيكافح أهوال البحرء 
حتى يصل إلى جزيرة » فيكرمه كبير' تجارهاء ويزوجه ابنته . ويقيم يينهم زمناً . 
ولكنه لاحظ أنهم في وقت محدد من كل شهر تنقلب حالتهم ؛ فتظهر لهم 
اجنحة يطيرون بها إلى عنان السماء. فيتعلق بواحد منهم » ويتعرض لقصف 
الصواعق» فيسقط على إرأس جبل. وحيداً ف وجه المصاعب» ومع ذلك 
يخر ج من مشكلته منتصراً . ليعود إلى بلده غائهاً ساللاً ‏ 

هذه هي رحلات السندباد السب » وقد أمضى فيبا سبعة وعشرين عاماً من 
عمره ء أنتبت به إلى الثراء في افير والمال . 

ولم تقتصر (ألف ليلة وليلة)» في قصص البحر ؛ على قصة ( السندباد) بل 
تحتوي على قصة (عبد الله الببي مع عبد الله البحري)» و( حكاية ألي 
خصيب والفارس النحامبي ) . أما عبد الله البربي فهو صياد بعك فقير» يطرج 
شبكته في البحر ليصطاد سمكاً يطعم يثمته أبناءه العشرة . وقد ظل أربعين يوم 


لن 


دوك صيد ٠‏ وفي اليرم الحادي والْأبعِينَ حملت شبكته كاثناً بحرياً؛ عقد معه 
اتفاقاً وهو أن يعطيه في كل يوم حملا من الذهب . وهكذا أصيح الصياد 


الفقير» بين يوم وليلة » من كبار الأثرياء : حتى إنه صار ونير زرج ابنة 
الملك . 


وف أحد الأيام دعاه صديقه (عبد الله البحري) إلى زيارة أعماق 
الخيطات , حيث مملكة البحارء ليرى عجائب الخلوقات, ودهن جسمه 
بدهن معين يجعله يستطيع الحركة والعيش تحت الماء كالسمك . وهنا بيدا 
(الخيال العلمي ): حيث يشاهدان مخلوقاً هائل الحجم, أسود الجثة» يدعى 
( الدندنان) »م يشاهدان مدنا عديدة وعظيمة : فمدينة بنات البحر» وجميعم 
سكائها من البئات المنفيات بأمر ملك البحر لغضبه عليين . فإذا خرجت 
واحدة منهن من المدينة » التبمتها دواب البحرء وتصفهن الحكاية بأوصاف 
أقرب إلى الآدمية » «فلهن وجوه مثلّ الأقمار » وشعور مثل النساء . ولكن لمن 
| أيدياً وأرجلاً في بطونين . ون أذناب مثل أذتاب السمك » . 

وفي المدن البحرية مسلمون ونصارى ويبود. وفيها الكثير من الجواهر 
البحرية . وهي دون قيمة . أما القيمة العظمى فهي للسمك . وهو السلعة 
الوحيدة ذات القيمة التبادلية. وهو طعامهم اليومي الوحيد: وعملتهم في 
التبادل التجاري . أما بيوتهم فمحفورة في قاع البحر؛ بوساطة نوع معين من 
الأسماك يدعى (النقارين ). له متاقير تقطع الحجرء لقاء أجر معلوم من 
السمك . 

وبالقابل فإن ( عبد الله البري ) رغب في أن يري صديقه ( البحري) عالم 
البيرء فقاده إلى بيته» وأراه زوجه وأولاده « فضحكوا عليه لأنه أزعر يدوك 
ذنب». ثم عرفه على الملكء فسخر منه الملك. وهنا يبدو الفرق بين 
(أخلاق) سكان البحرء و(لاأخلاق) سكان البر. فعالم البحر مثاليء 
رغب الخال الشعبي في أن يكون نموذجأً يُقتدى به... 


رفن 


وأما (حكاية أبي خصيب والقارس النحامي) فتجمع بين المعارف البحرية 
المعروقة في زمانباء والخيال والأسطورة . ووطلها يدعى ( عجيب بن خصيب) » 
وهو عبوى السفر وركوب البحر . وقد دفعه هذا إلى القيام برحلة شحرية طويلة » 
في عشرة مراكب » وطعام شهر كامل . ولكن الرباح ثارت ء والأمواج تلاطمت » 
وأقبلوا على « جبل من حجر أسود يسمى جيل المغناطيس» » يمزق المراكب » 
وبروح كل مسمار في المركب إليه . 
وعلى ذلك الجبل حديد كثيرء حيث تكسرت عليه مراكب عديدة . وفيه قبة 
من النحاس الأصفرء معمورة على عشرة أعمدة» وفوقها فارس على فرس من 
نحاسء في يده رمح من النحاسء وعلى صدره لوح من الرصاص بأسماء 
وطلاسم :مادام هذا الفارس راكباً فرسه فإن المراكب التي تفوت من تحته 
تيلك جميعاً . وبيس لها من خلاص إلا إذا وقع ذلك الفارس . 
والواقع إن هذه العامة العلمية ( جذب المغناطيس للحديد) معروفة متذ 
القديم . ولكن أن ترتبط بأسطورة (الفارس التحامبي) فهذا من نسج الخيال» 
ل خاصية الفناطيس في جذب للعادن لاه لط م ل ٠‏ وقد 
استطاع الملك ( خصيب) القضاء على الفارس النحاسني » حين رباه بقوس من 


نحاس وسهام من رصاص منقوشة بالطلاسم » فأرداه . 
ون 
 "‏ بساط الريح 
هذه (الأحلام ) التي كانت تظهر في القصص الشعبي ) كانت (خيالاً) 
قصصياً» آنذاك » وهي تدل على مدى اللحاجة التي يستشعرها المرء يومذاك » 


فإن ( الفرس) الذي يطير في ( الليالي) و (الطاقية ) التي يحصل عليها حسن 
البصري » فتسخفي لابسها عن العيون» و( خاتم) سليمان .السحري الذي 
تركرت فيه قدرته الخارقة» حتى إنه لا فقدهء لم يصدق أحد أنه الملك . ولى يعد 
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إليه ملكه إِلَّا بعد أن عاد إليه (الختم السحري). كلها من صنع الخيال 
البشري . وإذا كانت (أحلاماً) في الماضي» فإنها أصبحت ‏ اليوم ‏ حقيقة 
واقعة ؛ فما ( المصياح السحري) سوى ( كهرباء) اليوع» وما( بساط الريج) 
سوى ( طائرة ) اليوم . وما كان ( حلماً) أصبح حقيقة ولكن ( أحلام ) البشرية 
لن تنتبي » فإذا ما حققت حلماً؛ غبت في تحقيق حلم آخر . وهذا هو سر 
استمرارها . 


الفصل الثاني 


البحث عن مستقبل أفضل للإنسان 


منذ الأزل» وإلى الأبدء سيظل الانسان يبحث؛» دوماء عن مستقبل 
أفضل : يحقق فيه أحلامه وذاته. ولعل هذا البحث قد بدأء في التاريخ 
الحديث » بوضع ( طوباويات )؛ صور فيها المفكرون الحياة السعيدة في 
( جمهوريات) مثالية. ثم انتبى بتطبيق فعلي لعض هذه الآراء في 
(الاشتراكيات ) . 
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١‏ اليوتوبيا المشالية 

تعني (اليوتوبيا)» في الإغريقية؛ (المكان الحسن). ويبدو أن توماس 
مورء في القرن السادس عشرء هو الذي أوجد هذه الكلمة» ولكن بمعنى 
( مستحيل الوجود) . وسنعرض فيما يلي مضامين هذه (الطوباويات) » منذ 
أفلاطون وحتى تحوها إلى ( اشتراكيات ) . 

يقول أناتول فرانس : و لولا أحلام الفلاسفة في الأزمئة الماضية لكان الناس 
يعيشون إلى الآن يا كانوا يعيشون قدياً : عراة» أشقياء» في الكهوف . لقد 
كان إنشاء أول مدينة خيالاً من أخيلة المفكرين ... فالخيال هو مبدأ التقدّمء 


وفنا 


وفيه محاولة إيجاد المستقبل الحسن » . 

والواقع أن أحلام الفلاسفة هي التي خطّطت لمستقبل سعيد اللإنسان» 
منذ أفلاطون الذي وضع أول ( يوتوبيا ) في الفكر الإنساني ‏ ومامن أجد كتب 
في ( المدن الفاضلة ) إلّا وكانت ( جمهورية ) أفلاطون ملهمته . 

وقد قسسم فيها أقلاطون سكان المديئة إلى ثلاث طبقات اجتاعية : ( طبقة 
الحكماء) يهم الحكام» و(طبقة الجنود) الذين يدافعون عن المديئة» 
و(طبقة العمال) من المزارعين والصناعيين . ويوجهم أفلاطون عنايته إلى 
الطبقتين الأوليتين . أما الطبقة الثالثة فلا ييالي بها كثيراً. وليست الطبقية هنا 
نبائية » بل إن أفراد كل طبقة يمكنهم أن يتحولوا عنها إلى طبقة أخرى . 

وقد ألغي أفلاطون حقوق الملكية الشخصية» وحقوق امتلاك الزوجات بين 
الطيقتين الأوليتين . . وتعيش طبقة الجنود في فى ثكنات خاصةء فلا تملك مالا 
ولا زوجات . وإذا حملت المرأة من جتدي سب المولود إلى أمه, ونشأ مقائلاً 
يترى في طيقة المقاتلين » ولا يعرف ملاء لغير وطنه . فإذا كانت به عاهة نُبِذْ أو 
قتل . 

وكذلك الأمر في طيقة الحكام» فقيبا يشت الولد إلى أمه ويرف تربية 
خاصةء جسمية وعقلية . وبعيش في مكان خاص . ولايجوز لأحد منهم أن 
يقتني بيتاً أو يمتلك شيئاً ا . والقصد أن يظل واحدهم نزباً 
لاتشغله له أموه الخاصة عن شُوُور شوون المدينةء ولايختلط بالناس أو يعاشر أحداً 

طبقته » فتستحيل إلى مصادقة تحول دون النزاهة . 
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فإذا انتقلنا إلى القرنث السادس عشر وجدنا توماس مور (211498ل- 
ه5١‏ )» المفكر الإنكليزي » يضع ( يوتوبياه ) : بعد أن عرف حقائق الطبيعة 
البشرية » ومارس السياسةء وأصبح وزيراً لهنري الثامن . 
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وهو يقي ( دولته ) المنشودة على إحدى الجزر » ويجعل أهلها يتقنون الزراعة 
والصناعة » ويعملوت سسثت ساعات وديا - وينامون ثمان ساعات . وليس ينبو 
أمراء ولا شحاذون . ولايعفى من العمل غير القضاة والطلاب . 

أما الفلاحون فيتبادلون متتوجاتهم مع الصناع . وكل يأخعذ حاجته دون أن 
يدفع الكمن» لان بلدهم يعيش دون نقود . فليس للذهب عندهم قيمة. وهم 
يتناولون طعامهم في قاعة عامةء بشكل جماعي » ورعاية الاسرة من. واجبات 
الدولة التي تشجع الثقافة . 

وكل ثلاثين عائلة تختار قاضببا . وكل عشرة قضاة يختارون رئيسهم . وكل 
مائتي قاض يختارون أميهمء وإمارقه مدى الحياةء مالم يتّهم باستعياد 
الناس . 

وفي الزواج يجيز مور للعروسين أن يرى كل منبما الآخر وهو عريان» قبل 
الزواج . فإذا تم الزواج امتنع الطلاق إِلَّا في حالتين : الزناء أو عدم تقوم 
اعوجاج أحد الزوجين . ومن زنى » من الزوجين » ححكم عليه بالرق:. ولايمكن 
أن يتزووج بعد ذلك سواء كان رجلا أم امرأة . 
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وفي القرن السابع عشر وضع الإيطالي توماس كامبائيلا (15374- 
1) يوتوبيا (مدينة الشمس) التي تشبه ( جمهورية أفلاطون) من حيث 
أن الفلاسفة هم الذين يحكمون المدينة . 

ونجد عند كاميائيلا أحلاماً أخرى تنبىء عن بذور (أدب الخيال 
العلمي ) : زوارق تسير على الماع لابقرة الريج ء ولا بقوة المجاديف » ونا 
باختراع عجيب . وهو يتنبا بالأزبة القادمة التي سيكون منها في القرن الواحد 
من التاريخ» أكثر مما في أربعة آلاف سنة ماضية » ويكثر من المخترعات التي 
تحل محل العبيد . ولذلك فإن الكاتب يستبعد الحاجة إلى الرقيق . 
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وفي القرن التاسع عشر يضع إيتين كابيه 1816381184 ) كتابه (رحلة 
إلى إيكارية) . وإيكارية إقليم فرنسي» تتوسطه عاصمته» وفيها خمسون شارعاً' 
ويا ٠‏ وكل حي يحوي مدرسة ومشفى ومعبداً وسوقاً . 

وتبداً الحياة اليومية في (إيكارية) في السادسة صباحاً» حيث يتناول 
الإيكاري فطوره الذي أعدّته لجنة من العلماء؛ ثم يغادر إلى عمله» حيث 
يقضي ست ساعات في العمل . والحكومة هي صاحبة المصانع . وهي التي 
تملك وسائل النقل » وتنظم أوقات العمل . 


ويظل الطفل في إيكارية في رعاية أمه حتى الخامسة؛ ثم ينتقل إلى رعاية 
الدولة » حتى الثامنة عشرةء ثم يختار اتاب أو الفتاة دراسة الصتاعة التي 
يرغبها . فإذا بلغ الرجل السادسة والستين أحيل إلى التقاعد . وامرأة إذا بلغت 
الخمسين . 
وقد تداول العمال هذا الكتاب كثيراء منذ طبعته الأول في عام 8148١ء‏ 
وكان ذا أْر كبير في الفكر الاشتراكي الأورني . 
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؟ - اليوتوبيا العلمية 

تعتمد معطيات العلم , وتتجاوز ( مثاليات ) اليوتوبيات القديمة, إلى 
يوتوبيات ممكنة التحقيق وهي تعتمد الأفكار (الاشتراكية ) ولأ والأفكار 
( العلمية ) ثانياً . 

أما الاشتراكية ) فظهرت في عام كيوتوبيا يد يتمنى العمال تحقيقها 
ف مقبل الأيام ٠‏ وقد جات نتيجة للصناعة التي وضعت الآلة محل الإنسانء» 
وأوجدت إنتاجاً بضائعياً هائلاً في كمّه ونوعه. غمر الأسواق الحلية» وبداً 
ييعحث عن أسواق خارجية . ولأ العمال هم وقود المعامل والمصانع فققد ظلوا في 


٠ 


فقر مدقع» وأثرى أصحاب العمل . وهذا التفاوت دعا إلى تذمر العمال» وإلى, 
ظهور الحركات ( الاشتراكية ) : 

فدعا (أوين) (108-1171) مؤسس الاشتراكية الإتكليزية» إلى 
تحسين حال العمال في المصانع» واقترح إقامة قرى تعاونية للقضاء عل 
البطالة . وطيّق مبادثه على أرض الواقعء فغادر بريطاتيا » إلى أمريكا . واشترى 
مستعمرة» رغب أن تكون نموذجأ (للعالم الأخلاتي الجديد). وعاش بين 
عماله ومصائعه» وجعل العمل 5 أراد. ولكن تجربعه هذه انتبت إلى 
الاحفاق . يسبب تفاوت مستويات العمال: وتباين ميادئهم. فعاد إلى 
إنكلترة . ش 
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ودعا شارل فوريه 1177/8 2)1477 أحد زعماء الاشتراكية في 
فرنساء إلى مجتمع جديد» في كتابه (العالم الصناعي الجديد) 18174 . وتنبا 
ببعض الاكتشافات التي سوف تتبناها البشرية » في مدن سكنية هادئة» تحيط 
بها حدائق جميلة . وكان يريد أن يجمع الناس في وحدات سكنية» تضم كل 
منها أربعمائة عائلة: في قصر يتألف من ثلاثة أجنحة: جناح صناعي 
للمعامل » وجناح ذهني يضم المكتبةع وجناح اجتاعي يحوي قاعات الطعام 
والسمرء والمعيد لاقامة الشعائر الدينية . والكل يعملء ويأكل » وحاجياته 
متوافرة . والمرأة حرة تعمل كالرجال . 

ويمكن تلخيص مبادىء فوربيه في إحلال بيئة جديدة ونظام جديد» بدلاً 
من البيئة والنظام القديمين » والتعاون بين جميع سكان الوحدات السكتية 
المسسة على طريقة الشركة المساهمة » وتوزيع الارباح ... 
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؟١‎ 


أما جوزيف برودون فقاد اعتبر الملكية هي السرقة ذلك أن الملكية الخاصة 
لوسائل الإأتتاج (الأْض » الرأسمال » أدوات العمل ) هي الوسيلة البارعة التي 
تسميح للأشخاص المالكين بسرقة إنتاج الآخرين » فتار خ خُْ الملكية الخاصة 
يرتكزء عند برودونء على فكرة وضع اليد بصورة تعسفية » على أرزاق 
الطبيعة » التي هي بالأصل ‏ مباحة للجميع . 

هل يجب إلغاء الملكية الخاصةء والاستعاضة عتها بالملكية العامة لوسائل 
الإنتاج » ؟! تطالب بذلك أغلب المدارس الاشتراكية ؟ 

برودون لايجيب . فإذا كانت الملكية الخاصة هي عنده ‏ السرقة» فإن 
الملكية العامة هي عنده فكرة عسية التطييق. وهي تعارض 0 
العدالة . وبالتالي فهي دين البوؤسء ؟ يرى في كتابه ( فلسفة البؤقس ) . 

وقد ظن برودون أنه وجد الحل هذه المشكلة عن طريق تحويل حق الملكية 
الخاصة إلى حت الفتع الذي بعل المزارع مئلاً يقوم بالعمل في أرضه بنفسه )» 
دون مساعدة عامل أو أجير. 

ولكن إذا كان بالإمكان تطبيق هذا الحل في العمل الزراعي » وفي الملكيات 
الصغييةء» فهل يمكن تطبيقه في الملكيات الزراعية الكببرة ؟ وهل يمكن تطيبقه 
في المجال الصناعي ؟ 

2 

الرواية العلمية 

استمرت هذه ( اليوتوبيات ) في القرن التاسع عشر »ولكن بشكل جديد, 
حيث امتزجت بالنبوءات العلمية » والخيال الأدني» فوضع المفكر الانكليزي 
موريس ( 184314174 ) يوتوبياه التي رأى فيبا أن الناس قد أصبحواء في 
زمن قادم , يجمعون النقود 5 يجمعول التحف » هوايةٌ » وليس من أجل 
التعامل . وقد ترك العمال الآلة وعادوا إلى العمل اليدوي» الذي يشعر فيه 


يض 


العامل بسعادة وهو يرى صنع يديه . وقد قلت الحاجات » فاكتفت كل بلدة 
ما تنج » وبذلك استغنت عن إنتاج البلدة الأخرى» وبالتالي فقد تم الاستغناء 
عن المواصلات بين المدن . 
ولكن يوتوبيا موريس لا تحتاج إلى حكومة أو قضاءء وانجرم فيبا يُترك ليعاقبه 
ضمي والرأي العام بالعار الذي يُلصق به ! 
2 


ووضع المفكر الإنكليزي هدسون ( 8 1194) يرتوبيا رأى فيها 
أن يعيش الناس في ( بيت ) كبير . كل ف غرفة . دون زواج » بعد أن قضوا على 
الشهوة الجنسية . وشُخصص الأنسال بامرأة واحدة هي (الملكة)» تماماً ]ا هي 
الحال في خلية النحل» حيث تختار (الأم) أفضل الرجال ليكونوا آباء الجيل 
القادم . وهكذا ينشاً الأبناء دون أن يعرفوا لهم أباً . وإنما ( العائلة) همي كل شيء 
في حياتهم . 
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ولعل الدوس هاكسلي : المولود عام 4 14616 ء من أوائل الذين وضعوا ( يوتوبيات 
علمية )» وذلك عندما نشر كتابه رالعالم الطريف) .1١5137‏ وهو سخرية 
بالمدن ( الفاضلة) » لأنَ هذه المدن لم تعد ( يوتوبيات ) في عالم العلم والمعرفة » 
بل أصبحت ممكنة التحقيق . ولكن تحقيقها يوقع الذعر في النفوس » إذ يقضي 
على إنسانية الانسان» حين ينظم العالم كله تحت إشراف واحد : ففي اسم 
البطل ( مصطفى موند) إشارة رمزية إلى سيطرة الدين ( مصطفى ) » والبطولة 
الفردية الحديئة ( جيمس بوند)» وسيطرة الاحتكارات العالمية (فورد) » 
ووضع العلم في خدمة الدولة ( فورد ) . 

وفي هذا العالم « الطريف » حقيقتان أساسيعان : الإنتاج الدائب » والحرية 


رذن 


الجنسية . وقد جعل علم النفس المبني على نتائج بافلوف » تكيف الإنسان مع 
#جمعه أمر ضروبياً : فساعات العمل معتدلة» والمباهج متنوعة . وكل كابة 
يمكن أن تعالج ب (السوما) » العقار الجديد الذي بمتع المرء ويلذه . أما الثقافة 
. فلا حاجة إليباء لأنها تثير الاستياء ملأ رؤية الكتبء عندهم»ء تثير التقزز» 
حسب إشراط ياقلوف . 
والواقع إن القبم التي تحتل عند هاكسلي المقام الأرْفع إنما هي قم الفن والعلم 
والشعر والدين ‏ ولكن ( العام الطريف ) المستقبلي خلو منها ‏ هذا فهر عالم 
البوّس والتعاسة الإنسانية » لاسيما إذا استمرت فيه الانظمة الديكتاتورية بخنق 
الديمقراطية . 
وفي كتابه ( بعد عدة أصياف) يبحث هاكسل عن وسيلة لإظالة عمر 
الإنسان» فيجعل أحد العلماء يعمل على اكتشاف هذا السر . ويتوصل إلى 
أن أحد نبلاء القرن الثامن عشر قد استطاع أن يعيش قرنين من الزمان . وأنه 
مايزال » حتى اليوم » في عزلة تامة ؛ تحت الارضء ولككنه في حالة من الاتحطاط 
لاتصدق . وهكذا يؤر هاكسلي التقدم العلمي » ولكنه يخشاه . ذلك أن هذا 
التقدم قد دم البشرية وحقق أحلامها » ولكنه بالمقابل أفقدها إنسانيتها 
وعواطفها . 
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كا وضع ه . ج . ويلز ١1141--14875(‏ )2 المفكر الالجتماعي » والروالي 
الإتكليزيء قصصه البنية على (العلم)» التي حققت له شهرة واسعة» 
وجليت له التجاح . ومن أشهرها : الة النمن ( 4956١)غ‏ وحرب الكواكب 
».)١885(‏ والرجال الاوائل على سطح القمر 2)١9٠0١(‏ وبشر كالآطة» 
واليوتوبيا الحديئة » وأيام الشهاب » وشكل الأشياء القادمة ( 14173 ) ... إغم . 
في روايته (اليوتوبيا الحديفة) ١1٠١“‏ يرى ويلز أن قيام الثورات العالمية 
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سيعقيه نشوء نظام عالمي تنسحي فيه الحدود بين البلدان . وينقسم فيه الناس 
إلى أربع طبقات : (الطبقة العاملة) التي تتولى الإدارة والحكمء و (الطبقة 
الشعربة ) التي تعمل في الفكر والتخيل» و (طبقة البلداء) الذين يقومون 
بالأعمال الوضيعة. و(طبقة المنحطين ) من رمين ومدمئين . وهؤلاء ينفون 
إلى جزر خاصة . وفوق هذه الطبقات جميعاً طبقة (السامراء) التي تقوم 
بالتعلم والإصلاح . 

وفي روايته ( بشر كلالة) يجعل ويلز أبطاله العراة يتفاهمون بالاتصال 
الشعوري مباشة . أما في روايته (أيام الشهاب) فيتخيل شهابا من الغاز 
يصطدم بالارض » فينشر فيها الغاز الذي يجعل الطبيعة تتغير» وتتحول من شر 
إلى خير . فيعيش الناس في وام وسعادة ... 
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وفي الأدب العرلي الحديث وضع سلامة موسى» الكاتب المصري 
المعروف » قصة ( خيمي ) 11175 التي يعني بها مصر . وبرى أنه أفاق في عام 
هه ٠‏ فرأى الناس طوال الأجسامء ضخام الرؤوس » نحيفي الأبدان » خفيفي 
اللحى » ليس لهم أسنان في الفك الأأسفل . أما في الفك الأعلى فلم يبق من 
أسنا:هم [لَّا أعجازها . ويلبس الرجال والنساء قطعة من القماش تغطي مايين 
العنق والساقين . وهم لا يعرفون الطبخ , ولا ينيحون الحيوان» بل يستنبتون من 
الأثمار الفواكه الختلفة » ويستخرجون السكر من الجماد . 
أما مساكنهم فكانت مؤلفة من طبقات . وني كل غرفة هاتف أببوي ييث 
المخطب «لمحاضرات والأخبار ليلاً ونهاراً. فإذا أراد أحدهم مخاطية صديقه 
مثلت له صويته» ومع صوته » ففحدث معه وهو في غرقته لامرع ٠‏ ولكل فرد 
سيارة خخاصة أو طائرة صغيرة تدار باللاسلكي . 

ولكن مايوّخذ على سكان ( خيمي ) أنهم جامدو العاطفة» لايفرحون » 


ه56 


ولا يغضيون . فأقصى فرحتهم ابتسام . وليس الزواج عندهم قائماً على العشق » 
بل على اعتيارات النسل » وذلك يعد أخذ موافقة الحكومة . 

وهم لايتنطعون بمجد الأجداد والآباء: لأهم يرون هذا انجد أمامهم على 
لوحة ( السينا توغراف ) » حيث يشاهدون قسوة حياة آيائهم وأجدادهم ... 

وعندما يولد طفل يخضع لفحص طبي » فإن كان قرياً سمح له بالعيش » 
0 ل كم ع وود 

أما النيل فقد جف . ولذلك 1 خيمي فوق السحاب بطياراتهم » 
وأطلقوا بعض المواد الكيماوية التي أسقطت الأمطار ... 

وكذا يمكن القول إن الانسان » منذ أن خلق» وهو سحث » دوماً عن 
مستقبل أفضل » وقد وضع من أجل ذلك ( اليوتوبيات ) الخياليية؛ 
و ( الاشتراكيات ) امثالية » ( والروايات ) العلمية . وكلها أسهمء ببذا القدر أو 
ذاكء في رسم مصير اليشرية . 


دن 


الفصل الثالث 


البحث عن عوالم مفقودة على سطح الأرض 


لعل الحياة على سطلح الأض تكونت من نويّة نامية خلال السحابة التي 
شكلت الشمس . ولعل الكرة الأرضية لم تكن على شكلها الحالي قبل ملايين 
السنين . فلم تكن سمينة ا هي الآنء لأنها لم تكن قد اجتذبت الجسيمات 
الكونية » خلال حركتها حول الشمس . ولعل سرعتها كانت أكثر قبل ملايين 
السنين . بينا هي الآن أكثر بطناً . وهذا جعل أيامها أطول . ذلك أن الحركة 
تساوي الزمن . فإذا كانت الخركة سريعة أصبح اليوم عشر ساعات مثلاً . 
وبالطبع فإن الااحتلاف يقاس هنا بملايين السنينء فقد يكون يوم الكرة 
الارضية قبل ملايين السنين عشر ساعات . وقد يصبح يرمهاء بعد ملايين 
السنين » أربعين ساعة . وذلك تابع لسرعة حركتها في دورائها حول نفسها .. 

والواقع أن الكرة رة الأرضية شهدت. في عمرها تحولات هائلة عبر العصور 
السحيقة » حيث انببجست المياه من الصخور الباطنية نتيجة ة الزلازل» ما أدى 
إلى تصاعد مخار الماء الذي غلف سطح الأرض ع وجعله معتماً شديد الظلمة . 
وظل غلاف الارض يخاريا » وعلى درجة من المتخونة » لعصور عديدة . حيث 
تكائفت الغيوع » وسقطت الأمطار الغزيرة» إلا أمما سرعان ماكانت تتبخر» 
بسبب سخونة الصخور . ولكن تكرار سقوط الأمطار جعل سطح ح الأرض يرد 
قليلاً» ثم انتقلت الحرارة من الغلافف الجري إلى القضاء الخارجي . 


وفنا 


وهكذا ظلت كتل السحب الضخمة تحيط بالأضء» لعدة الاف من 
الستين » وممتع نفوذ ضوء الشمس وحرارتها إلى داخخل الكوكب الارضي . م 
يدأت القشرة تبردء وا تخقضت درحة حرارة الصخور . وملأت الأمطار الغزيرة 
الوديات والبحار خلال ملايين السنين . 

ولعل أولى النياتات التي ظهرت هي الطحالب التي استوطنت البحار 
واخيطات . أما الحيوانات فقد بدأت تنمو في الماءء على شكل مرجانيات 
وشعب بحرية وحيدة الخلية . ثم تطورت» خلال الأحقاب » إلى كثير من 
الخلايا . 

والواقع إن عالم الأحياء البحرية عالم غني وعجيب » ولايزال غامضاً» رغم 
العلم الحديث الذي غاص إلى أعماقه . فالاسفنجيات فيه ماتزال على حاها . 
بيها تطوّرت هلاميات البحر» وتعددت أنواعهاء وتأقلمت مع البيئة . 

والبيمائيات أكثر حيوانات البر بدائيةء فهي تتنفس الواءء وتبقى في الماء 
لفترات طويلة» وتضع بيوضها فيه ٠‏ وييدو أن بعض الأحياء البحرية بدأت 
تتأقلم مع اليابسة » مما جعلها تتطور لتلد الزواحف قبل مليوني سنةء فانتشد 
الديناصورات الضخمة»؛ والأشجار الباسقة ذوات الأورا اق ير 


م انقرضت هذه الزواحف العملاقة , يسبب صعوية تأقلمها مع الجو 
الجديد للأرض. ومع مر العصور تطورت بعض أنواع الحيواتء فقد عثر 
البيولوجيون على هياكل عظمية لنوع من الفيلة زَنة السن الواحدة لها '١‏ كغ ... 

7 
١‏ البحث عن عوالم مفقودة على سطح الأرض 

رغم التقدم العلمي فإن أجزاء من كوكبنا الأْضِي ما تزال مجهرلة ؛ لم يصلها 
المكتشفون بعد تحمل الكثير من الأسرار . ولعله قد عاش على الأض » قبلناء 
أناس كانوا أكثر تطوراً » ونوا حضارات ء ثم انقرضوا . 


لان 


ولكن كيف يمكن معرفة العصور التي سبقت تاريخ الحضارات القديمة 
لبني الإنسان؟ 

يجيب ي . ت . بيل ( وهو الاسم المستعار لجون تين) في روايته ( رجال 
الرياضيات ) ١114‏ » فيرى أنه من الممكن أن تحتفظ صخور الماضي البعيد 
بتسجيل كل ماكانت قد رأته. وإذا ماعئرنا على الوسيلة المناسبة» فإن 
بإمكاننا جعل الصخور تعرض من جديد كل ماكانت قد رأته» وخخاصة 
الصخور البلورية . ولذلك فإنه يجعل فريفاً من القنبين الذي يدرسون الوسائل 
الإلكترونية في تقدير أعمار الأشياءالأثرية» يعثرون على طريقة في استنطاق 
الصخور مرة أخرى » وذلك بتمرير إبرة ضوئية دقيقة على سطح الشبيء» باحثة 
عن التغيرات التي حدثت فيه» بسبب سقوط الضوء الماضي عليه ... وهكذا 
يمكن وصف الحيوانات البرمائية: والديناصورات» والغابات المكنظةء 
لحرا العظيمة .. 

اراقع أن البحث عن عوالم مفقودة على سطح الأض يمكن أن ينقسم إلى 
ثلاثة اتجاهات أساسية : الرحلة إلى مناطق مجهولة , والرحلة إلى جوف الأض» 
|فغزد أعماق الحيطات . 


ولعل الكائك الروسي فلاديمير أبروتشيف من أوائل الأدباء الذي حيو 
يخيالهم العلغين هذا المجال , عع عن مناطق مفقودة عل سطح الكرة الأضية» 
ففي روايته (أرض سانسيكوف) التي كتيباء أوائل القرن العشرين» يتحدث 
والقتال » وعاشت منعزلة في سلام » اكتشفها شاب مغامر» استطاع إقناع أحد 
الأثرياء بتمويل هذه البعثة العلمية . 

ثم وضع فاليري بريوسوف روايته ( جمهورية الصليب الجدوني ) التي 
يتحدث فيهبا عن دولة مقالية ف القطب الجنولي . حيثث الناس سعداء سعادة 
الحيوانات التي يتم إطعامها جيدا. ولكن جنونا غربيا يدعى (الرغية في 
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اللتناقضات) ينتشر فيباء ويؤدي إلى دمارها ‏ 


يا أسهم الروائي الإنكليزي ابر كونا دويل» مبتدع روايات ( شرلوك 
هولز) » في هذا المجال» فوضع روايته العام المفقود) 1417 التي يصوّر فيها 
منطقة متعزلة خحلف الأمازون» لم تطأها أقدام مكتشف من قبل . وقد تمكنت 
ره قَهَ بحث يقودها أحد العلماء» من الوصول إلى هذه المنطقة النائية » لتفاجاً 
بأن اللحياة فيها ما تزال بدائية» لم تتطور بعد » وأن الحيوانات القديمة من ثدييات 
وديتاصورا ت ماتزال تعيش فيباء وأن الإنسان البدائي ذا الوجه المتطاول» 
والمشية المايلة 'كمشية القرد» ما يزال على حالته البدائية . 


ولعل من الأدب القريب من أدب البحث عن عوالم مفقودة على سطح 
لض ماكتبه الكاتب الانكليزي الساخر ( جوناثان سويفت) 1١17517‏ 
الذي مايزال حتى اليوم موضع اهتيام الدارسين والشعراء » بسيب 
كتايه ( بحلات غوليقر) ١1775‏ » الذي يُرجم إلى جميع لغات العالم تقربياً . 


و(رحلات غوليفر) هو كتاب ساخر ومأساوي في أن . وهو نتاج عصر 
العقل في القرن الثامن عشرء وتنوع من (أدب الهروب) من واقع لا يقره 
العقل» يحاول الكاتب فيه أن يني (واقعاً) جديداً في (يوتوبيا) يريدها أن 
تكون مثالية » رغبة في ( إصلاح العالم ) على طريقته. . وهو سلسلة من الرحلات 
الفلسقية » تتسم بالواة قعية أحياناً » وبالخيال أحياناً أخرى » واستكثباف ساخر 
خفايا الطبيعة البشرية ... 

و( رحلات غوليفر) هي أربع رحلات إلى أربعة يلدان : بلد الأقزام» وبلد 
المردة » وبلد العلوم ء ويلد الحصان العاقل الذي يحكم الإنسان . 

في رحلته إلى (بلاد الأقزام) يتخذ سويفت من المقارنة بين الحجمين : 
تناسبه مع الظروف المحيطة به. فسكان هذه البلاد يحاولون حل المشكلات 


0 


التي يواجهرنبا عند اكتشافهم وجود ( الرجل الجبل - غوليفر ) الذي يجب أن 
ينقلوه إلى وسط هدينتبمء وأن يقدموا له الطعام. وحية هذه المخلرقات 
الصغيرة التي لايزيد طول الراحد منبا عن ست بوصات» مسلية. وهي 
تتفحص الأَشياء التي عغرت عليها في جيوب غوليفر : المشط. وقطع النقود» 
والمنديل » والساعة التي تبدو كالة هائلة ينبعث منبا صوت لاينقطع مثل 
صوت طاحونة المياه » فاستنتجوا أنها الإلد الذي يعبده . 

8 يستمتع القارىء بطريقة استيلاء غوليفر على أسطول اليلد المعادي ) 
وسحيه السفن بيد وا واحدة» حيث بدت ركأمبا لعب الأطفال . 

لوقع أن غوليفر يعود من ( بلد الأقرم ) نعصيلة وافرة من ٠‏ الأنظمة والقوانين 

غير المرعية . 9 هي بالطبع آراء سويفت الذي أشبع قوانين بلاده سخرية؛ عن 
طريق سحخريتة بأملاق بلد الأقزام الذين يتفشى بينهم النفاق والخداع والشر . 
وقد رفض غوليفر مساعدتهم في حربهم مع عدوهم؛ لأن وا واقعهم كان الحقد 
والشر . فحكموا عليه بالموت . ولأنه لا يريد أن يدمرهم » فقد قررر العودة إلى 
بلاده . ول ينس أن يملا جيوبه بهاذج من سكان ( بلاد الأقزام ) ليؤكد حقيقة 
ما سيرويه عن رحلته هذه . 

وأما رحلة غوليفر إلى (بلاد المردة) فقد أصبح فيبا غوليفر هو القزم 
الصغير . وتفوق عليه أهل ( بلاد المردة) ليس في الحجم فحسبء بل وف 
الأحلاق أيضاً .. 

وتطغى روح الفكاهة في هذه الرحلة» فامرأة المارد تظن غوليفر فار . 
والطفل المارد يكاد يبتلع رأس غوليفر . ومهرج البلاط يلقي بغوليفر في صحن 
الطعام , فيكاد يغرق . والملك يقبض عل غوليفر بإصبعيه كانه حشرة صغيرةء 
ويطوف الارد بغوليفر أنحاء البلادء يعرضه على السكانء مقابل مبلغ من 
المال؛. يا يفعلون في السيرك . 

ويمتاز أهل ( بلاد المردة ) باليساطة , والتواضع » والأّمانة» وحسمن المعاملة 


ف 


وحب السلام؛ وكره الحروب . ولذلك يتخذهم غرليفر مثله الأعلى . وعندما 
يقدم تقريره التاربخي عن وضع بلاده إلى ملك المردة» يراه هذا تارنخاً لجنس 
دنيء من الحشرات ... 

وأما رحلة غوليقر إلى ( يلد العلوم ) ففيها يسخر الكاتب من سوء استتخدام 
الإنسان لعقلهء فقد انصرف أهل هذه (الجزيرة الطائرة ) إلى العلوم المجردة 
( كالرياضيات » والموسيقى , والفلك )» وابتعدوا عن العلوم الطبيعية» وكرسوا 
جهودهم لأحاث عابثة » من مثل : غزل خخيوط العنكبوت ء أو استخراج أشعة 
الذباب .. 

وأما رحلة غوثيفر الرابعة والأخرة فكانت إلى ( بلد الحصان العاقل) الذي 
يحكم الانسان ‏ وفيها- أيضاً تظهر سحخرية الكاتب بأجل صورها. 
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؟ ‏ الرحلة إلى جوف الْأَرْض 

لعل الكاتب ب الفرنسي جول فين ( 1878 )1١5.06‏ عمنثلا -تعان3 أول 
روائي اشتهر بقصص الخيال العلمي » عالياً » واختص بغزو الأعماق . ٠.‏ ومن 
أشهر رواياته : رحلة إلى باطن الأرض » وعشرون ألف فرسخ تحت الماءء 
والجزيرة العجيبة . وقد وضع فيها جميعاًء وفي غبيها من رواياتهء كثيراً من 
العنيوات العلمية .. 
الأَنْض ) » ١544‏ . وهو كتاب, وليس رواية أو قصة . يؤكد فيه وجود عالم في 
جوف الأرض » تعيش فيه كائنات أكثر تطورا من البشر . وتمَدّهم الشمس 
المركزية بالدفء والخرارة . 

وبروي الكاتب أن أحد ضباط البحرية الأمريكية قام برحلتين إلى عتبة تلك 


بف 


المناطق » ووضع يده على الوثائق والمصوّرات التي تقدم للناس أعظم اكتشاف 
في هذا العصر . كا يروي الكاتب أن أحد المارشالات أمضى سنوات طويلة في 
بحوثه » معتمدا على التقارير التي وضعها مكتشفو القطب » وعلى المعلومات 
الفلكية » وأنه بعد دراسة .أكثر من عشرين عاماً في هذا الموضوع؛ وضع 
كتاباً أسماه ( رحلة إلى جوف الأرض ) . 

ويروي الكاتب أن اثنين من البشرء هما ضابط وابنه قد هبطا إلى داخل 
هذا العالم الأْضِيء فسحرا بجماله. وظلا فيه: فلم يعودا . وهو يرى أن في 
باطن الأض حضارة تفوق ماعلى سطحها. وأن فيها آلاف المدث, وملايين 
البشر الذين يعيشون حياة متحضة أرق من حياة البشر على سطح الأوض . 
وهو يؤكد أن القارات التي غرقت» من مثل (أطلانطيد) التي غرقت منذ 
أكثر من عشرة آلاف عام ء و ( لجوربا) التي غرقت منذ أكثر من ثلائة آلاف 
عام » إنما هما من هذه القارات المفقودة التي كانت على قدر كبير من الحضارة » 
وأن هذه الحضارات القديمة قد استعمرت مصر الفرعونية» وتوصلت إلى 
اختراع سفن فضائية تطير بسرعات خيالية » وتعرفت على التجويف القطبي 
بوساطة أطباقهم الطائرة . قلجأوا إليه» بعد غرق قارتهم » مسبتخدمين محطاتهم 
الفضائية وسائل انتقال سريعة . مختفين عن العالم الأرضي الذي كان يتطور 
ببطء. 

وعندما ألقى الأمريكيون قنبلتهم الذرية الأول على هيروشيما ارتفعت أطباق 
من سكات الأطلنطدء من جوف الأْض » لتكتشف سر ذلك الانفجار 
المدمّر » وبدأوا بإرسال أطباقهم الطائرة التي صار الناس يشاهدونها ياستمرار . 

وهنا تكمن البراعة في التوليف بين بعض الاكتشافات العلمية » وبناء رواية 
خخيالية على هذا الأساس العلمي . 
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غزو أعماق الخيطات 

لعل الروائي الإنكليوي إدغار رايس ياروز من أائل الأدباء الذين اقتحموا 
مخيالهم العلمي هذا لمجال يمأ عن مناطق مفقودة على سطح الكرة الأرضية ع 
وذلك في ررايته ( الأرض الني نسيها الزمن ). يتحدث فيبا عن غواصة يسيطر 
عليها جحارة إتكليز» في الحرب العالمية الثانيةء تضل طريقها في المحيط. ثم 
تقترب من جزيرة وسط جبال صخرية » قتضيع في تفق داخل الصخور » 
لتجد نفسها في مكان منعزل ناء» مايزال سكانه يعيشون حياة بدائية» بعيدة 
عن التطور واتمدّن . 

وني أدينا العرني المعاصر وضع الروائي المصري نباد شريف قصة ( سكان 
العالم الثاني )؛ يصور فيها مجموعة من العلماء استطاعت أن تغزو قاع امحيط » 
وتقم حضارة فيه . هدفها القضاء على وسائل التدمير الوحشية التي هي نتاج 
العلم . وهو هدف الكاتب في معظم قصصه ورواياته ( العلمية) . 
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الفصل الرابع 


غزو الفضاء 


غزو الفضاء هو ايجال الأحب الذي أعمل فيه كتَاب (الخيال العلمي ) 
تنبواعهم وتصوراتهم » ووضعوا فيه قصصهم ورواياتهم . وسنيدا بلمحة عن 
الفضاءء ثم ثم نفصّل اتجاهات أدب الخيال العلمي في غزو الفضاءء في الأديين 
الغرني » والعربي . 

3 


١‏ أصل الكون 

ظنّ الكثيرون » في مطلع القرن العشرين» أن النظام الشمسي قد تكون من 
تيار من المادة جذب من الشمسء بسبب (قتراب نجم اخخر منها. بينا 
' النظرية الحديثة تقول إن الشمس نفسهاء قد تكثّفت بالجإذبية » من سحابة 

من الغاز والغبار كانت تدور ببطء. ثم تزايدت سرعتها بتناقص قطرهاء تبعاً 
بدا ( العزم الزاوي ) . ونتج عن هذا الدورات قرص مسطّح من مادة» منها 
تكوّنت الكواكب » بسيب تكّف تال سبيته الجاذبية . 

بويقكر ص الكرن ببحرازلات 18 يلزن عن ٠‏ بينا يبلغ عمر الأرض 

تحو درء بليون سنة . وإذا اعتبرنا أن عمر الكون أسبوعان» فإن عمر الأض 


ه: 


هو يوم واحد . وعمر البشرية عليها هو ثانيتان من اليوم الأخير . 

إن حب المعرفة والجري وراء (الأحلام ) دفعا الإنسان» منذ القديم» إلى 
تقصّي أسرار الكون امترامي القلراف » مما جعله يتساءل » باستمرار ) عن كل 
حادثة يشاهدهل أو ظاهرة غريبة ييصمها في السماء أو في الأْض» ويحاول 
تعليلها بما يتفق وإدراكه . 

ولقدٍ اقترحت المدرسة الإغريقية يقية مركراً خخاطياً للكون » ظل الناس يعتبرونه 
ل و رد لد لك و بر 0 
قال إن الجسم ييقى في حالة سكون أو حركة مستقيمة منتظمة مالم تؤثر 
قوة ما أنا الاين تقد خير نرة الناكين ل الكودء تاعويت كيه 
تقريبية » لأنها لاتتناول مسألة تمرك الأجسام بسرعة الضوءء ولا مسألة اختيار 
أطر مرجعية» ولا تأثير المادة البعيدة في حركة الأجسام ... 

هكذا تطور علم الفلك من النظرة الإغريقية التي تعتبر أن هنالك كرتين 
سماويتين : خخارجية تختص بالنجومء وداخلية تخنص بالانسان . وبينهما توجد 
الشمس ويوجد الفراغ . وقد كانوا يرون أن الشمس تدور حول محورها باتجاه 
الشرق ء وأنها تقطع مسارها في 770 يوماً وربع اليوم ... 

ولكن كوبرتيكوس أظهر, في القرن السادس عشرء خطأ النظام 
البطليموسي اليوناني وتناقضه؛ وأوضح أن الشمسء لا الأرضء هي مركز 
الكون » وأن الأرض تدور حول محورها . 

«# 


هذا الكون العظم يتألق من عدد لايحمصى من الأجرام السماوية » ومن 
آلاف ملايين اجرات . وتتألف اخجرة من مات لاف النجوم ٠.‏ وعدد انجرات 
المكتشفة حالياً في الكون يتجاوز مائة ألف مليون مجرّة . أما يجرَتنا فتدعى 
( درب التبّانة) . وأما المجرات البعيدة فلا تمكن رؤيتها بالعين المجردة» نظراً 
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لبعدها الحائل . يُستغثنى من ذلك مجرة ( الأندروميدا) التي يمكن رقيتها بالعين 
امجردة من نصف الكرة الشمالي ‏ إذ أنها تبعد عنا نحو 'ر؟ مليون سنة ضوئية 
فقط. 
ومجرتنا (درب التبانة ) تجمّع هائل يصل عدد نجومه إلى أربعمائة ألف مليون 
نجم . وتبلغ المسافة بين طرفيها مائة ألف سنة ضوئية (سرعة الضوء ٠ ٠‏ ألف 
.0 مضروباً بالثواني والدقائق والساعات «الأيُام لتصل إلى رقم فلكي في 
السنة ) . وهي ذات شكل لولبي » تدور حول نفسهاء وشخرك بسزعة +١‏ 56 
إثا حول مركزها . وأجزاؤها تدور حورا غير متجانس حول المركز» والنجوعم 
الأقرب إلى مركز امْجرّة هي التي تدور أسرع . وتستغرق الشمس حوالي 76٠‏ 
مليون سنة لتدور حول هذا انحور المركزي . ووراء ذلك يتسع الكون في كل 
الاتجاهات مساق لاتقل عن ثلاثة بلايين سنة ضوئية . ويضم عدداً قد يصل 
إل 00 ممرّة من مختلفى الأشكال والأحجام . 


هل يتمكن إنسان ماء في المستقبل » أن يرتحل خارج مجرتنا؟ 
حسب النظرية النسبية فإن أي جسع لايمكن أن يكتسب سرعة مساوية 
لمعه الضِوء. ومع ذلك فإننا إذا اعتبرزا أن ذلك ممكناً » على سبيل الفرض » 


وأن هذا الإنسان ينطلق بسرعة الضوء» فإته سيبلغ نواة رتنا بعد ٠ه‏ ألف 
سنة أرضية . وطبعاً فإن حياة الانسان الفرد ليست إلا جزءاً بسيطاً للغاية من 


هذه الأزمان المائلة . لذا يستحيل مثل هذا الفرض 
37 


والفرق بين النجم والكوكب هو أن النجم كرة ضخمة من الغازات الملتبية 
يُطلق إشعاعاً كهرطيسياً على شكل حرارة وضوء وإشعاعات راديوية . وشمسنا 
هي النجم الفوذجي . وأقرب نهم إلينا يبعد بحدود خمس سئوات ضرئية . وهذا 
يعني إننا عندما نراه فإئما نرى المكان الذي كان فيه قبل خمس سنواتء وإن 
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علينا الانتظار حمس سئوات أخرى لنعرفن مكانه الآن . وهناك نجوم تبعد عنا 
الاف ملايين السئين الضوئية . ( فالشعمرى الهانية) أقوى من سنا 
ب/5؟ / مرة. ويبعد عنا بنحو / در /سنة ضوئية . و ( رجل الجبار) أشد 
من الشمس ب ١/‏ 0/ آلف مرة ويبعد عنا ينحو /9٠:/‏ سنة ضوئية . و (اس 
دوراس ) أقوى من الشمس بمليون مرة . وبعده الحائل عنا يجعله غير مرثي بالعين 
الجردة . 

داكن مرجم عنز جا ابعر موسرو ان ار 
دائري » كالكواكب التي تدور حول الشمس » مثل الأرض والقمر والزهرة . 

.وقد اقترض علماء الفلك في الثلاثينات من هذا القرن أن التجوع القدية إذا 
تلاشت فإنها تملك قوة امتصاص هائلة تجعلها تمتص كل ما يقترب منها . فإذا 
مرت نجمة ضمن هذه الدائرة امتصّها (الثقب الأسود ) . ونتجت عن ذلك 
أمواج هائلة من الأشعة السينية ... 

ثم تأكد العلماء» عن طريق تلسكرباتهم البعيدة المدى , والمحمولة على 
أقمار صناعية » أن نجوماً جديدة تولد في المجموعات النجمية على أبعاد 
سحيقة » وأن النجوم إذا وجدت في أمكنة قليلة الغاز والغبار السديمي كان 
عمرها قصيراً. وإذا وجدت في أمكنة كثية الغاز والغبار السديمي طال 
عمرها .. 

بن 


ويعتقد العلماء أن النظام الشمسبي بدأ في التشكل على هيئة دوامات من 
السحب الغازية » اندفعت متجولة في الكون خلال مليارات السنين ء وانجذيت 
جسيمات الغبار الكوني إلى مركز السحابة بفعل القوى الجاذبة والقوى 
التحريضية . وتجمعت ثم تراكمت على هيئة كرة نامية من الغازات الساخنة في 
الشمس . إلى جانب هذه النواة النامية تكونت أيضاً نويّات صغية خلال 
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السحابة التي شكلت الشمس . وتقلصت هذه التويات فيما بعد . ولم تكن لها 
القدرة الحرارية الكبيرة والتوهج الذي للنواة الكبيقء لذلك تحولت إلى كواكب 
أبرد من الشمس بكثير تدور في فلكهاء بدلا من أن تصبح هموساً صغوة 
تشع الضوء . وهكذا ولدت الارض . 

تتألف مجموعتنا الشمسية من نجم الشمسء وتسعة كواكب (هي 
عطارد » والزهرة» والأرضء والمريخء والمشتري» وزحل» وأورانوس » ونبتون » 
وبلوتو ) ء وكويكبات ء ونيازك » ومذنبات » وأقمار ... 

تعد الشمس من النجوع المتواضعة» إذ يبلغ قطرها مليون ميل» وذلك 
يعادل أربعة أضعاف المسافة بين الأض والقمرء أما كتلتها فتعادل نصف 
مليون مرة كتلة الأرض . وتبلغ درجة حرارة سطحها ستة آلاف درجة مثوية . 
ومن أجل الحصول على التفاعلات الحرارية النووية الضرورية» التي تشبه 
مايحدث عند انفجار القنبلة الميدروجينية » فإنه يجب أن تتوافر فيها درجة 
حرارة داخلية تعادل ١0‏ مليون درجة مئوية .. . 


وتدور الشمس حول نفسها مرة كل 55 يومأء كا تدور حول مرك الجر 
في 7٠٠‏ مليون سنة ضرئية . وقد مضى على بلادة الشمس عشرون سنة 
كونية . وإن احتال اصطدام نجم اخخر بالشمس محتمل . ولكن تواتر حدثه 
مرة في ألف مليون سنة كونية (السنة الكونية تساوي ألف مليون سنئة 
أرضية ) . وإن انخفاض درجة حرارة الشمس درجة واحدة سيغير المحرارة على 
الأْض بمعدل /ه// درجة مثوية . وهذا كفيل بإنهاء معظم أشكال الحياة على 
الأرْض » وفي مقدمتها الحياة الانسانية . وإن مرور نجم على بعد سنتين ضرئيتين 
من شمسنا سيحرفها عن مسارها بزاوية مقدارها جزء من ستين من الدرجة» أي 


دقيقة . 
يستطيع علماء الفلك التنبوٌ بما سيصير عليه الليل والنبار بعد خمسة الاف 
مليون سنة مثلاً . 


: 


إذ لن يكون 5 7 ساعة بحساباتنا الحالية» يل سيصير 7 ساعة بسيب العوامل 
الكثرة التي تتسلط على أرضنا ءوتؤدي إلى إبطاء سرعة دوران الأزض حول 
نفسهاء وإيطاء الحركة سيتعكس إبطاء في الزمن . فاليوم الحالمي أقصر من اليوم 
الذي سيأتي بعد ألف عام بجزأين اثنين من مائة جزء من الثانية ... 

والواقع أن التنيؤات » في هذا المجال» نوع من الخيال » ولاتقوم على أساس 
متين . وقد لا تتسحقق » من وجهة نظرنا الحالية » التي تغاير ‏ بالطبع- وجهة 
نظر أحفادنا . من مثل التنبوٌ الذي يشير إلى نقل الإنسان من مكات إلى آخر 
بسرعة الضوء ( أي بسرعة 187 ألف ميل في الثانية) » أو فكرة عودة إنسان 
ميت إلى الحياة مرة أخرى بعد أن تحلل إلى غازات وعناصر وتراب » أو فكرة 
اختراح جهاز يلتقط الموجات الصوتية للبشر الذين سبقونا على هذا الكوكب 
من الاف السنينء » وكأنما أصواتهم ما مازالت موجودة أو ( يجمدة ) في الحواء . 

ومع ذلك فهناك تنبؤات كانت تبدو في عصها حيالية تماماً وكان الناس 
لايأخذبتها على حمل الجدء ولكنها تحققت بعد ذلك» من ذلك ما ذكره 
ازوف في كتايه ( نحو الغد)ء تلك النبوّة التي نشرها الكاتب العلمي أرثر 
كلارك عام 156 15ء وفيها يشير إلى إمكانية تصممم شبكة من الاتصالات 
الالكترونية على ارتفاع ١؟‏ ألف ميل في الفضاء. وقد تحققت هذه النبؤة 
اليعء حيث نجح الإنسان في إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات عام 
8 »؛ وبه أمكن نقل )١4٠(‏ دائرة ضوتية وهاتفية وقناة تلفزيونيةء ثم 
تطورت الأمُور فوصلت كفاءة الإرسال إلى * الاف دائرة صوتية . . 

كا أن هنالك تنيوات علمية أثيتها العلم» » منها أن بعض كواكب المجموعة 
الشمسية البعيدة لم تكتشف بالمراصد الفلكية مباشرة» بل تنبأت المعادلات 
لرياضية بوجودهاء فكوكب (أورانوس) اكتشف بالمرصد الفلكي عام 
.١‏ لكن بدا في حركته ودورانه وكأنه (متر ) أو ( يترتّح) . أي أن تازه 
م يكن دقيقاً. وقد يكون السبب كوكب آخر غير معروف» فتنبأ العالم 


لك 


الرياضي الإنكليزي (جون آدامز) عام 1845 بوجود كوكب آخر وراء 
أورانوس» وبالمعادلات الرياضية حدّد مكانه. ثم جاء العالم الفلكي الأماني 
( يوهان جوتفريد ) فوبجه منظاره الفلكي إلى الجهة التي تنبأت بها حسابات 
العالم الإنكليزي » فوجد الكوكب وأطلق عليه اسم ( نبتون ) . 

ثم لاحظ علماء الفلك أن حركة (نبتون) في مداره تتأثر جسم آخر 
غامض » فأجرى العالم الأمريكي ( بيسيفال لوويد ) حساياته » وتباً يوجود 
كوكب آخر خلف نيتون: حدّد موقعه. وأطلق عليه اسم (اكس). وظل 
يبحث عنه بوساطة منظاره الفلكي الخاص دون جدوى » حتى وافته امنية عام 
. وبعد /١5/‏ سنة من وفاته تم اكتشاف الكوكب ( بلوتو): أبعد 
كراكب المجموعة الشمسية» الذي جعله صغر حجمه (نصف حجم 
الارض  )‏ وبعده عن الشمسء لا يُرى إلا بصعوبة بالغة . 

لقد تصوّر أجدادنا القدماء ( المارد ) و (الجني ) المحبوس في قمقم» الذي 
إذا تحرر من قمقمه تصبح له طاقة جبارة يخطم بها الحصون ويدمر المدنء 
ويطير في السحاب »ء ويفعل المعجزات . وقد تحقق هذا ( الحلم) حين اكتشف 
الإنسان تحويل المادة إلى طاقة » فإذا بالقنابلالذرية والميدروجينية تزرع الرعب 
والدمار في العالم كله . هذه هي الطاقة التي إذا خرجت من ( قماقمها) فعلت 
المستحيل . فكل كيلو غرام من المادة يتحول إلى طاقة يعطي /5؟ ألف كيلو 
واط ساعةء والطاقة التاتجة عن كيلو غرام واحد من المادة كافية ثموين سيارة 
بطاقة تكفيبا للسير لمدة /1١/ألف‏ عام دون توقف . 

وبناء على ذلك فقد أرسلت الْأرْض مركبات فضائية غطّت معظم أفراد 
الجموعة الشمسية ؛ ففي بداية العسعينات وصلت مركيتا ( فويجير ) إلى كوكب 
( بلوتو ) . وستنجهان خمارج المجموعة الشمسية . 5 اتخذت مركبتا ( بيونير ) اتجاها 
خارج المجموعة الشمسية عقب لقائهما بكوكب المشتري . ويعد مائة وخمسين 
عاماً ستفلت هذه المكيات من التآثير الثقالي الجاذب للشمس . وتصل إلى 


اه 


أقرب نجم من شمسنا في حوالي مائة ألف سنة أرضية . 

أليس هذا خيالاً؟ 

نعم . ولكنه خيال (علمي ) . 

ولقد حملت إحدى مركبتي ( بيونير) رسالة إلى مَنْ يحتمل وجودهم في 
هذا الكون الفسيح » ؛ على لوحة من الألنيوم المغطى بطبقة من الذهب . أيعادها 
١16‏ كا 6١؟)‏ سمء ثبتت على الجزء الخارجي من المركية . ويُقدر أنها ستعمر 
مثات ملابين السنين . وفيها تلخيص للمركبة وتاريخها . وقد كتبت بلغة العلم 
( الرياضيات ) . وفيبا نقش لرجل وامرأة عاريين » وثما عماد الحضارة الارضية . 
ورسم اخخر للشمس وتوابعها التسعة . ا 
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والشمس كرة هائلة من الغازات الملتهية المؤلفة من غاز الحيدروجين 
واليليوم » تطلق حرارة وضوءا . ودرجة حرارة سطحها ستة آلاف درجة مثوية . 
وهي أقرب التجوم إلينا . وتبعد عنا بمقدار ثلاثة وتسعين مليون ميل . 

د 

أما (القمر) فهو أقرب جيران الأرْضِ إلمباء إذ ييعد عنها بمقدار ( مائة ألف) 
ميل . ويدور حول الأرض مرة كل 786 يوما . أما الأْض فتدور حول نفسها مرة 
كل 4؟ ساعة . وهو تابع للأرض يرافقها في دورانها حول الشمس . ويدور 
حول نفسه مرة واحدة كل شهر قمري . ويحوي سطحه سههلاً وجبالاً جرداء 
وفوهات نشأت عن اصطدام النيازك به . 

والنيازك كتل متفاوتة الحجم كثيية العددء تدورني 2-6 الكواكب 
والنجوم . وعندما تقترب من جرم أكير منها تنجذب نحوهء فتصطدم بهء بينا 
المذنبات هي شبيبات بالكواكب من حيث البنية » ومن حيث الدوران حول 
النجم . وهي تزداد سرعة وحرارة عندما تقترب من النجم . 


إن 


وليس للقمر غلاف جوىي » وليس فيه جاذبية مغناطيسية » وسطحه مغطى 
يرمال تاعمة . . وترتفع درجة حرارة سطحه خلال التهار إلى /١6٠0/‏ درجة 
مثوية » وتدخفض ليلا إلى /١/درجة‏ مثوية . ونهار القمر /4 /١‏ يوماً أرضياً . 
أول مركبة هيطت على سطح القمر كانت مركبة (لونا 6 ) السوفياتية عام 
615 ثم تتالت ‏ بعد ذلك . بعثات المركبات المأهولة إليه . 
2 


وأما ( المريخ) فقد أعلن الفلكي الإيطالبي ( جيوفاني شياباريلي ) عام /11/1 ١‏ 
عن وجود أقنية على سطح المريخ» واعتقد أنها تنقل المياه الذائبة من القطبين إل 
المناطق الأخحرى من سطح المريخ. واعتقد الفلكي الأمريكي (لويل)» أذ 
كائنات متقدمة على الإنسان تقطن المريخ . بينا استبعد عالم الحياة ( الفريا 
دالاس ) إمكانية الحياة على المريخ انطلاقا من شروط الكوكب » حيث درجة 
الحرارة تحت تجمد الماء بكثير في معظم أيام الستة» إضافة إلى رقة غلافه 
الجوي : وانخفاض الضغط المترتب على ذلك 

وف عام 1919/1 اكتشفت المركبة الأمريكية ماريثر 4) أن سطح المريخ 
يحتوي على بقع ونعطوط ترتبط بالفوهات النيزكية ‏ وأن غلاقه الجوي يدكون من 
غاز الفح و وكميات أقل من الآزوت والأرغون ويقايا نادرة من الأوكسجين وتخار 
الماء ‏ أما الماء السائل فمستحيل الوجود على سطحهء حيث إن خخفة الضغط 
ستؤدي إلى غليان الماء وتبخره . 5 أن كمية الأركسيجين الموجودة لا تكفي 
لتنفس كئن ممائل للكائنات الأرضية . وندرة الأوزون تعرك للأشعة فرق 
البنفسسجية حرية الوصول إلى سطحه . وقد أجرى علماء الأض في مختراتهم 
ظروف الأجواء المريخية » من أجل اكتشاف إمكانية الحياة على سطحهء فلم 
يصلوا إلى نتيجة مقئعة . 

وف عام 1911 دخلت المركبة الفضائية السوفيتية (مارس ) الغلاف 


لفن 


الجري العرع ةلخن أجهزتم! ا غامضة . قكريت 
(فايكتغ ١‏ و؟) فهبطنا على سطح لأرخ . ب ف 
تستطع الكشف عن مناطق تبعد أكثر من مائة متر . 

ولا كان ركيب الفلاف الجوي للمرخ مشاياً ل كان عليه غلاف الكرة 
الأرْضية منذ ملايين الستين » وأن ذلك التركيب لم يكن صالخا للحياة الحيوانية 
أو النباتية» وإنما لاستمرار أشكال دنيا من الكائنات الحية » فقد وضع العلماء 
هذه الأمور أمامهم في أبحاثهم المريخية » فتوصلوا إل نتائئج إتجابية . 


ع3 
01 


ما ( المشتربي ) فهو أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية وييعد عن الشمس 
بمقدار خمسمائة مليون ميل . ويدور حول نفسه كل عشر ساعات مرةء بينا 
يدور حول الشمس كل كم و١١‏ سنة أرضية . وشميط به حزأم من الجزئيات 
المشحونة غير المرئية » والمؤٌلفة من الميدروجين والميتان والأمونيا . تشكل غيوماً 
بيضاء تحيط به . يا أن الجسيمات الصلية الحيطة به تشكل خخطراً بالغ على 
المركبة الفضائية التي تقصذه ... 

وفي عام 11/4 هبطت الركبة ( فوتجير) على سطح المشتري» رأرسلت 
صورها إلى الأض . ولكن لايمكنه تصوّر وجود حياة على سطحه . ذلك أن 
حرارته الداخلية كبوة إلى درجة أنه يصدر من الطاقة ضعف مايسقط عليه 
من الشمس . كا أن الغيوم المتكائفة في محيطه غازية سامة » ويزداد الضغط فيه 
إلى حدود لامثيل لها على أرضنا . 

2 
وأما (الزهرة) فهي نجمة الفجرء وِلرْلوة الغروب» وتوأم الأض» وتشبه 


1ن 


الأرض في حجمها ؛ وفي مدارها حول الشمس . وبرجع اكنشافها إلى (غاليلي) 
عام 1171٠١‏ . وفي عام 21771 اكتشف (لومونوسوف ) أن لهذا الكوكب 
غلافاً جوياً يحيط به وأن كثافة هذا الغلاف جعلت المراصد الضخمة تعجز 
عن رؤية مايخفيه . 

وأما درجة حرارة الزهرة فتصل إلى )468٠0 1١6٠0(‏ درجة عرية. 
وتستغرق دورة الزهرة حول الشمس ( 559) يوماً أرضياً . وقيها تشرق الشمس 
من الغرب وتغرب في الشرق » لان الزهرة » على عكس جميع الكواكب التابعة 
للشمس ء تدور حول بقسها من الشرق إلى الغرب . 

وفي عام ١955‏ ارتطمت المركبة السوفيتية بسطح الزهرة . وبين عامي 
16 و٠58١‏ هبطت المركبات (فينيزا *عءو١٠١‏ و8١‏ و5١2هيوطا‏ 
هادئاً على سطح الكوكب . وقامت أجهزتها يقياس الحرارة والضغط والكثافة » 
وبعئت بالمعلومات إلى الارض في بث راديوي استغرق 41 دقيقة . 

وقد تبين أن تركيز غاز الفحم في جو الزهرة يبلغ 40// وتركيز الآزوت مع 
الغازات يتراوح بين ؟ ‏ 5/ والاوكسجين 4 . وعل الإجمال فإن درجة 
حرارة الغلاف الجوي للزهرة تبلغ / ٠٠‏ 9/ درجة مثوية . ومع ذلك أمكن صنع 
خليطة معدنية قادرة على مواجهة درجات اللبرارة العالية للمركبة أثناء دخولها في 
تطاق الكوكب » نتيجة الاحتكاك مع غلافه الجوي وصلت إلى /١١/‏ ألف 
درجة مثوية » وأن مثل هذه الحرارة العالية لايحترق فيها المعدن فحسب» بل 
ويتببخر » فإن المركبة هبطت بسلام » وقامت أجهزتها بمهامها على أكمل رجه . 

ويفكر العلماء اليوم بإرسال بيكتيريات أرضية تتجمل الظروف البيئية في 
الزهرة فيعمل تكاثرها المستمر على تحسين جو الكوكب . 


22 
وأما (زحل) فهو آخر الكواكب التي اكتشفها الإنسان قبل اخجراع 


التلسكوب . وهو سابع الأجرام السماوية التي عرفتها الأساطير. ويتم رحلة 
واحدة حول الشمس كل ه و78 ساعة بسرعة ٠١‏ 5ثا. ويم دورة حول 
نفسه كل ٠‏ ساعات أرضية . وكتلته تساوي 40 مرة كتلة الأبض - وتركيبه 
يشابه تركيب المشتري . وسطحه غني بسائل (الميتان) . وغلافه الجووي أكثر 
كثافة من غلاف الأْض» يفتقر إلى الأوكسجين . ويتميز زحل بوجود -حلقات 
متمركزة حوله » وهي عبارة عن أجسام من جليد الماء تصل أبعادها إلى متر أو 
أكثر . وتندفع بسرعة 77 ألف م في الساعة . 

وف عام ١98٠‏ اقتريت المركبة الفضائية (فويجير ١‏ ) من زحل . ثم تاهت 
خارج المجموعة الشمسية . ولزحل تابع يدعى (تيتان)» هو أكبر من كوكب 
عطارد . 

د 

وأما (أورانوس) فهو سابع كواكب الجموعة الشمسية. اكتشفه 
(هرشل) عام 17481١‏ . وتساوي كتلته ١6‏ مرة كتلة الأض . ويتألف جوّه 
من ( الميتان ) والهيدروجين . وتصل درجة حرارة سطحه إلى 1١ ١‏ ) درجة 
مئوية . ويعتقد أن تركيبه يشابه تركيب. المشتري وزحل . أما دورته حول الشمس 
فتتم كل 84 سنة أرضية» ذلك إنه ينطلق بسرعة 7١١‏ 5/ثا. بيغا يتم دورة 
واحدة حول نفسه كل ١١‏ ساعة. 


أما'( نبتون ) فهو الكوكب الثامن من كواكب المجموعة الشمسية . وقد تم 
اكتشافه من توقعات أفضت إليبا الحسابات الرياضية . وغلافه الجوي غازي 
يحتل فيه ( الميتان) والميدروجين المقام الأول . وتبلغ درجة حرارة سطحه ( 
*) درجة مئوية . وتستغرق رحلته حول الشمس ١56‏ سنة أرضية ‏ أما 
دورته حول نفسه فتستغرق ١5‏ ساعة . 
2 


كه 


وأما (بلوتو) فهو تاسع كواكب المجموعة الشمسية. وقد تم اكتشافه 
بالحسابات الرياضية» وأعلن عن وجوده عام 2.147٠‏ وهو أبعد كواكب 
المجموعة الشمسية عن الشمس »ء إذ ييتعد عنبا بمقدار ٠.لار‏ 7 مليوك ميل . 
ويتم دورته حول الشمس كل 5548 سنة أرضية . ويدور حول نفسه كل ستة 
أيام وتسع ساعات .. ودرجة حرارة سطحه (-110) درجة مثوية . وهي تجمد 
معظم الغازات . 
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وأما (عطارد) فهو أقرب الكواكب إلى الشمس . لذلك فهو شديد الحرارة» 
إذ تصل درجة حرارة سطحه المقابل للشمس 4٠١(‏ ) درجة معوية. وهي 
درجة حرارة كافية لصهر القصدير والرصاص. ينا تتخفض درجة حرارة 
الوجه غير المقابل للشمس إلى (- ١6٠‏ ) درجة مثوية . ولذلك ُستيعد الحياة 
على سطحه » نظرا هذا الفارق الحائل في درجات حرارته » ولانعدام الماء على 
سطحهء ولنفوذ الأشعة فوق البنفسجية إليه؛ بسبب عدم وجود غلاف جوي 
حوله . 
ويدور عطارد حول الشمس مرة كل 88 يومأء ويدور حول نفسه كل 
17 يوماً أرضياً . وهو أكثر الكواكب ل معاناً . 
د 


هل هناك حياة على الكواكب الأخرى ؟ ١‏ 
أم نحن وحدنا في هذا الكون ؟ 
سوال لاتمكن الإجابة عليهء وإذا أمكن فلايمكن القطع يقيناً فيما إذا 
كان الجواب سلياً أو إيجاباً . ذلك أن حواستا ومداركنا البشرية المحدودة 
لاتسمح لنا بتخيل حياة أخرى إِلَّا بصور نعرفها عن طريق حواسنا. ولكن 


/اه 


هل هذه ال حواس كافية ؟ وهل ما تقوله وحدها هو الحقيقة ؟. ْ 

تقد استطاء ع (الملم) أن يمد للإنسان حواساً أطول » من مثل 
( التلسكويات ) التي تقره ب يعيد النجوم » ( والميكروسكوبات ) التي تضخّم 
خفي (البكتريات ) . ٠‏ ومع م ذلك فإن ( معرفتنا) تظل ‏ أيضاً- محدودة 
يتصوراتنا . 

وإذا كانت ثّمة حياة عاقلة على أحد الكواكب الأخرى الشييهة بالأرض » 
التي يصل عددها إلى / ٠ ٠‏ 5/ ألف كوكب . فما الذي يمتع وصوها إلينا؟ 

قد يقال إن الصحون الطائرة هي رسائلهم إلينا . وقد كتب الكثير عن 
الأطباق الطائرة التي توملات محلقة في الفضاء» أو هابطة على الأ_ض . وزعم 
بعضهم أنه شاهد ركامبا ومضى مغى النيال يبعض الأدباء إل أن جعلوا منهم غزاة 
لأُضنا . 

الواقع إن ( قضية) الصحون الطائرة ماتزال غير يقينية تماماً . وبالمقابل » 
فإن السؤال التالي يطرح نفسه : ما الذي يمنع رسائلنا من الوصول إليهم ؟. 

إن عدم قدرة حضارتنا العلمية على إرسال رسالة من هذا النوع » يعود إلى 
أن أقصى ما بلغناه» حتى اليوم بعد حضارة ستة لاف عامء هو الوصول إلى 
القمر. قالاف السنين ماهي إِلَا ثوان في العمر الكوني . وأقرب نجم إلينا في 
رتنا يبعد عن الأرْض حوالي هر؛ سنة ضرئية » وهي مسافة تعادل بعدنا عن 
القمر ب //٠١/‏ مليون مرة. أما الوصول إلى أقرب نجم خارج المجموعة 
الشمسية فيحتاج إلى قرن من الزمان ... 

فهل يعني هذا التوقف عن الأمل والعمل ؟ 

لا.. بل مض العلماء يفترضون أن الحياة إذا ابعدأت في مكان أخبر» فإتها 
سححطور بنفس السعة التي حدثت بها على الأَض» أي إنها ستستغرق أربعة 
يلايين سنة لتتحول من الحساء إلى الإنسان . وهذا بالطيع ‏ مجرد احتهال» 


ان 


بالإضافة إلى أن المصادفة قد تعطله . 

والشرطان الأماسيان لظهور الحياة هما : البيئة الملائمة للحياة » والعناصر 
التي تتطور . فإذا افترضنا وجود أماكن في الجرة تلاثم الحياة.. عليها يابسة» 
وعليبا محيطات . ويصلها مقدار ثابت من الطاقة الإشعاعية من النجم الوالدء 
وحوها غلاف جوي ملام » وعلى سطحها كميات من الحساء . فهل بإمكان 
هذه الكائئات وحيدة الخلية » أو متعددتهاء أن تتطور؟. وإذا تطورت فهي 
تحتاج إلى بلايين السئين لتصل إلى ( الإنسان ) . فإذا تم ذلك فهي بحاجة إلى 
تطوّر وذكاء الإنسان» ويحاجة إلى الوصول إلى درجة عليا من التطور العلمي 
والتكنولوجي . فإذا تم ذلك فإنها بعد ذلك ستفكر في إرسال مركبات 
فضائية إلى العوالم الأحرى لاكتشافها . فإذا أرسلت هذه السفن الفضائية 
فقد لاتتلقى ردّها قبل معات السنين أو الافها . 

ويفترض بعض علماء البيولوجيا أن إرسال كاثنات دقيقة تمن مثشل 
(البكتريات ) » أفضلٍ من إرسال إنسان أو حيوان قد لايجد بيئة ملائمة 
تلحياة . فاليكتريا» والأميياء وال هدبيات » والطحالب » تعيش في بيئة كيماوية 
بسيطة» لاتحوي أكثر من مصدر.للكربون والنتروجين. ولا تحتاج إلى 
الفيتامينات ولا إلى الأحماض الامينية . فهي تتجنب السموم . وتنموء وتنقسم 
له . ومكن .تعبئة بليونين منها في حجم لا يتجاوز بضعة ستتيمترات 

مكعبة . ومن الممكن أن تجفف حية بالتجميد» فيظل الكثير منها حياً بعد 

تدقته بدرجات حرارة منخفضة» كتلك الموجودة في الفضاء. ويستطيع 
الكثير منها أن يظل حياً مدة تصل إلى عششة آلاف عام . وهذه هي (البذور 
الكونية ) التي قال بها العالم الأمريكي ( فرانسيس كريك ) في كتابه ( طبيعة 
الحياة ) 2 حيث رأى أنه يمكن هذه (البذور الكونية) أن تتطوّر » بعد بلايين 
السئين » لتصل إلى .الإنسان . 

أما المركبة الفضائية قتصفيحها ووقودها مشكلتان ررئيسيتان : فَإِذا انطلقت 
يسرعة الضوءء فإن تصفيحها لن يتحمل مثل هذه السعة الحائلة . بالإضافة 
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إلى أن في الفضاء جرئيات وذرات متفرقة قد تصطدم بالمركبة » التي إذا كانت 
على سرعة ( معقولة) يمكن حمايتها بغطاء سميك يخلفها كالدرع. أما في 
السرعات العالية جداً فإن السمك المطلوب للغطاء يصبح مستحيلا . 
ثمة اقتراح آخحر» هو أن تعتمد السفينة على قوة الدفع من الكوكب الوالد . 
فمثلاً عن'طريق إشعاع الليزر يمكن ذلك . ولكن بشرط أن تكون السفينة 
صغيرة وخفيفة . ومع ذلك فإنها لن تدفع بالسفينة بأسرع من نصف مرعة 
الضوه ... 

وفي مسألة الوقود قدمت اقتراحات عديدة: فبدلاً من أن تحمل المركبة 
كمية كبية من الوقودء فإن بإمكانبها أن تتلقف المادة من الفضاءء 
رتستخدمها كوقود . ولكن حتى لو أمكن تنقيذ: هذا الفرض فإن المادة في 
الفضاء نادرة» بحيث يلزم آلة تجميع ضخمة يبلغ قطرها مائة ميل . وقد تحرف 
السفيئة عن سيرها ... 

وهذا يعني أن الزمن بالنسبة للملاحين سيكون أيضاً مشكلة . فإذا كانت 
رحلتهم مائة سنة ضوئية بسرعة تبلغ جزءا من مائة من سرعة الضوء فإن رحلتهم 
تحتاج إلى عشرة آلاف سنة . وهذا أمر مستحيل . وهنا يقترح بعض علماء 
: البيولوجيا إرسال بكتريا بسيطة إلى كوكب آخرء لتنطور فيه» بعد بلابين 
السنين » وتبني حضارة فيه . 

2 


؟ ‏ أدب الخيال العلمي في غزو الكواكب 

رو الفضاء هو حلم الإنسان منذ أقدم العصورء فقد حلم (ببساط 
الريح ) د إلى أعرى ٠‏ وقد تم له ذلك حين اخترع 
الطائرات التي تحمله أنّى شاء. وحلم بالوصول إلى التجوم والكتواكب 


00 


الأخرى ء وقد تيسّر له ذلك بعد اختراع الصواريخ , والمركبات الفضائية . ففي 
عام /1 ١9‏ استطاع الانسان » لأول مرةء أن يطلق أول مركبة فضائية ارج 
الكرة الأُرضِية . وفي عام ١531‏ سبح (غاغارين) أول إنسان بمركبة فضائية» 
لول مرة في التاريخ ء خحارج الككرة الأرضية ... 

لكن الفضاء الكوني: من أخحطر ا رجل الفضاءء فضغط المواء 
يخْفٌء مما يجعل الأغشية تتمزق» والسوائل في جسم الانسان تتحول إلى 
فقاعات . ويسحب الضغط هواء الزفير إلى الخارجء ثما يؤدي إلى الموت . أما 
إشعاع الجسيمات الذرية فهو أكبر خطر علىالانسان في الفضاء. إذ أن هذه 
الجسيمات تصطدم بذرات المواءعء فتتحطم كلتاهما منتجة أجزاء أخرى 
تسمّى بالإشعاعات الثانوية التي تمطر سفينة الفضاء . 

ولعلائي هذه الصعوبات» وعللى الخصوص ثقل وزن ريجل الفضاء الذي 
يزداد حتى يصل إلى تسعة أضعافه على سطح الأض» بيغا ينعدم الوزن في- 
المركبة الفضائية . والدم الذي يفقل فيمزق الأوعية ... إئح . اخترعوا بذلة الفضاء 
ضمن الممكبة الفضائية » ومنها يتبعث الأوكسجين » وقتص تأثير الجاذبية ... 

كان غزو الفضاء أحد منجزات العلم المعاصر الباهرة» المرتبطة بإنجازين 
عظيمين : الطاقة الذرية » والعقول الالكترونية . واقتتح الاتحاد السوفيتي عصر 
الننفن الفضائية التى تطلقها صواريخ قرية» من قواعد أرضية» لتدور حول 
لض بسعة لم تألفها البشرية من قبل» أو لتستكشف الفضاء البعيد عن 
الأرض » بنفضل السرعة التي تنيح . ها الإفلات من الجاذبية الأيضية وكان 
إطلاق القمر الصداعي السوفيتي الل ( سبوتنيك )١‏ عام جزءاً من 
برناجج علمي درل كانت بلدان عديدة تعد نفسها للإسهام فيه . وفي عام 
١65‏ استطاعت الرلايات المتحدة الأمريكية إنزال أول إنسان على سطح 
القمر . 

ومع أن يراج الفضاء كانت تتفاوت بين الأغراض العلميةء والعسكرية » 


"١ 


فإن مهماتها قد اتسعت لتشمل استكشاف الموارد الأرضيةء والتنبو بالأحوال 
الجوية , والأتغراض الإعلامية » والاتصالات التلفازية » والتجسس ... إن . 

وإذا كان هذا التطور الائل قد تحقىق خلال هذه الفترة الوجيزة من عم 
الانسان» فهل يستطيع أحد أن يتخيل مايمكن إنجازه بعد مائة عام؟ أو 
ألق ؟ وهل سيكون من (الخيال) المسرف وجود مستعمرات بشرية في 
الكواكب الأخرى ؟ أو وصول سفن فضائية إلى أطراف المجموعة الشمسية 
لاستكشافهاء أو الخروج من (مجرّتنا) إلى ( ترات ) أخرى ؟. 

د 


وفي غزو الكواكب اته أدب الخيال العلمي وجهتين : الوجهة الأولى صوّر 
فيبا غزو الارض من قبل الكواكب الأخرى . والوجهة الثانية صور فيها يحلات 
علماء الأرض إلى الكواكيب الأخرى . 

أما غزو الابض من قبل الكواكب الأحرى فلعل الكاتب الفرنسي جول 
فيرك عمعلا .لق رائد الأدب العلمي في العالم » هو أول من صور هذا الغزو ‏ 
وذلك في روايته ( وادي التنين ) التي يتحدث فيها عن مذنّب يصطدم بالأض ع 
وياخحذ قطعة منها . ثم يستمر في رحلته لمائة ألف سنة . وبحين يعود إلى الأرض 
ثانية يجدها على حاما ‏ لم تتغير خلال هذه الفترة الطويلة » ولم تتطورء وأن 
الديناصورات والثدييات امجنجة ماتزال تعيش عليهاء والقبائل البدائية ماتزال 
تتصار ع فيما بينها . 

وفي عام ١8484‏ وضع الكاتب الفرنسي روسني 51و20 .3.84 روايته 
( كزيببوس ) 02اهمع< . وفيها يزاوج بين إعادة تشكيل التاريخي مع العلمي . 
ويحكي قصة المحضارات السابقة في مواجهة تدخحلات من خخارج الْأَرْض 

ثم وضع رواية (موت الأأض) عام 5 .. وفيبا يبحث قصة اششتفاء 
الإنسان من الأرضء وحلول الرجال الحديديين المغناطيسيين محله» بأسلوب 
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شعري وعناية ودقة فائقتين . 

أما غزو الأْضِ للكواكب الأخرى فلعل جول فون أيضاً من أوائل 
الذين كتبوا عنه فقد ظهرت أولى الرحلات الخارقة عام 1١871‏ يعنوان ( خمسة 
أسابيع في متطاد ) . ومعها ولد نوع جديد من أدب المغامرات الخيالية . وفيه 
جرب أن يحقق بالكتابة حلم الانسان السمدي: الطيران. وقد توصّل إلى 
ذلك » مع التقيّد بالمعتقدات العلمية في عصره. وذلك قبل أن يضع روايته 
( من الأيض إلى التقمر ) . 

بيها نجد الروائي الانكليزيه ٠ج‏ . ويلز ١191435-87‏ ) يضع روايته 
( آلة الزمن) عام ١1854‏ تدور حول فكرة علمية هي اختراع آلة تبحرك في 
الزمن» يا يتحرك القطار في المسافة . وترينا تصوّر الكاتب للمجتمع الإنساني 
وقد انقسم » بفعل التطوّر» إلى نوعين : أحدهما يلتهم الآخخر . لينتهي إلى إفة 
النوع الإنساني» وتحول الحياة إلى صورها البدائية؛ عتدما تخبو حنا 
الشمس . 

وف روايته (حرب العوالم) ١844‏ وصف فيزياني لكائنات وافدة من 
خارج الكرة الأرضية . ذات مظهر منفر ؛ وتبديد منكر ... 

وني روايته ( أوائل الرجال على القمر) ١101‏ يشبّه ويلز القمربين يجموع 
النحل . وقد سبق بها رحلات الإنسان إلى الفضاء بأكثر من نصف قرن .. 

وني روايته (عندما يستيقظ النائم) ١51١‏ يني ويلز روايته على نظرية . 
علمية تقوم على السبات الشتوي . وهو الذي أتاح لغراهام أن يستيقظ بعد 
عالت ينه تجا نفسه في عا غير الذي يعرقة. 

وقد جعل ويلز اللقاء بين أهل الأض وسكان الكواكب الأتخرى صدامياً : 
فأهل الأيض يغزون كوكباً آخرء ويشتيكون مع سكانه في حرب تدميية » 
يستولون فيها على الكوكب الجديد» ليعمروه. أو إن سكان كوكبٍ أخخر 
يغفزوك الأض » فييي دون الإنسان» ليستعمسروا الأرض . 


اننا 


ومثل هذه الرؤية ليست إِلّا الشكل الحديث لغزو الممالك الأرضية لدى 
قصاصي القرن السادس عشر » أو قصص الغامرين في القرن الثامن عشر . 

قني (الرجال الأرائل على القمر) تبدو الكائنات غير الأضية مختلطة 
بالبشرء أو ٠‏ مختلفة عنهم : فالمريخيون ذوو منظر منفرء والسلنتيون ذوو مظهر 
كائن متراص » منفوش بالأشواك ع جهز بمجسات يشكل أسواط » وجسم 
أسطواني لماع » وخحوذة مصفحة تخفي الوجه » وعيئان يارزتان خحضراوان . 

وفي (الوقائع المريخيّة) يظهر سكان المريخ مختلفين كلياً عما تخيله وياز : 
أشكال بنفسجية» رجال مقنعون بوجوه فضية » وعيون كنجوع زرقاء» واذان 
من ذهب منقوش » ونحدود من قصدير » وشفاه مرصعة يالياقوت ... 
أما مريخيو (براد بوري) فيختلفون عن هذه الأوصاف: إنهم كواسر 
بأسنان من فولاة . بيغا يعود ( فارمر ) إلى الاساطير القديمة ليصورهم كلتنانين 
أو الساتييين ‏ 

وقدرات هذه الكائنات غير الأرضية غربية» فهم يملكون أسلحة مجهولة» 
وقدرات غير عادية . ومع ذلك فإن تفوقهم العلمي لايمكّنهم من القضاء على 
الانسان . 

ولكن هذه العلاقة العدائية بين سكان الأنْض وسكان الكواكب الأخرى 
قد تغيرت » فيما بعدء لدى الجيل الجديد من كتاب القصص العلمي » 
فأصبخت علاقة حب متبادل» بل وعلاقات جنسية أيضاً . وهذا التزاوج 
الطارىء بين سكان 'كواكب مختلفة » لايختلف عن التبجين . 

وإذا كان القمر هو أول الكواكب التي أغرت الشعراء والأدباء بالحديث 
عنهء فقد كان أيضاًء لدى كتّاب الخيال العلمي » أول الكواكب التي انطلقوا 
بخيالهم إليباء ثم امتد خيالحم إلى الكواكب الأخرى : المرغخء والمشتري». 
وسولاريس ... إمم 
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وقد حظي المريخ بالكمّ الأوفر من الرحلات » فقد ابتكر الكاتب الأمريكي 
أدغار رايس بوروز ( 14178 ١36٠‏ ) عظعلاه8 .8 ( مبتكر شخصية 
طرزان , وهو فتى أبيض تقوم القرود بتربيته» ثم ينشاً قوباً مغامراً في الغابات) » 
سلسلة من المغامرات المريخية في روايته ( تحت قمر المريخ) ؟91١ء‏ حيث 
يعيش بشري واحد إلى مالاغباية» بعد ميتات عديدة» وتقمصات متنوعة» 
ومغامرات حربية وجنسية ... 

كا وضع بوروز رواياته (أمية المرئخ ) 2111717 و(العقل الموجه في المريج) 
2١5178‏ و(قراصنة الزهرة) ١974‏ ء وفيها جميعاً يقاتل الأبطال مخلوقات 
غربية من كواكب بعيدة ... 


اك )٠‏ فقد كتب 
رواية ة (تاريخ المريخ) 6 أ وهي_سلسلة من القصص » تتحدث عن محاول 
الإنسان ف جعل كوكب المريخ شبيها بالأرض » حيث قام يتدمير حضارة أهل 
المريعخ القديمة» مثلما فعل الأمريكيون الأوائل بحضارة النود الحمر القديمة. 

وقد عرف هذا التوع من الأدب خههمرة الذهبي ف أمريكا» بدءاً من عام 
١9797‏ ء حيث حولت مجلة ( القصص الصاعقة ) المؤسسة عام 19٠١‏ إلى 
(الخيال العلمي الصاعق) عام ةا عندما تلم جوك كامبل الأصغر 1 
كاعمسة؟ إدارتبا . 0 

وفي الاتحاد السوفيتي وضع الكسي تولستوي ( 188 )١5918‏ 
الكاتب السوفيتي الكبير روايته ( ايليتاء أو غروب المرغخ ) عام 21531551 وهي 

من أهم الروايات العلمية 3 أقام أحداثها على نظرية العالم الرياضي الروسي 
تسيلكوفسكي الذي وضع | أسس علم الصوازيخ » والذي يرى أن البشرية لن 
تظلن على وبحه الأآض كثرأً» بل ستطارد الضوء والفضاءء وتخترق الغلااف 
الجوي للأرض » وتنتشر في أعماق الكون السحيقة . 

ويتحدث تولستوي» في روايته هذهء عن رحلة يقوع بها مخترع سوفيتي » 
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1 بصحبة جتديء إلى سطح الكوكب الغامض ( المريخ)» في مر ركبة صاروخية 
0 بسرعة الضوء . وتهبط على سطح المريخ» فيفاجاً الرائدان بوجود حياة 
متحضرة؛ يتحكم فيها علماء متسلّطون على شعب فقير جائع . . فيقفان إلى 
جانب الشعب المريخي . ولكن الحكام الذين يملكون أسلحة الدمارء 
يستطيعون القضاء على هذه الثورة» هما جعل الراكل الأضي يؤثر الفرار من 
المريخ ء والعودة إلى ابض إلّا أنه كان قد تعلق بأميرة المريخ (ايلينا)» ابنة 
الحآم . فبادلته الحب » قي محاولة للخلاص من جو الظلم المهيمن على المريخ . 
وروت الأساطير عن النزوح إلى المريخء من نجمة السماء القريية ( كوكب 
الأض) . وكيف قدم الناس من الأيض قبل الاف السنين» فسكنوا المريخء 
وأقاموا فيه حضارتهم هذه . 

وقد استند تولستوي » في ما تخيله » من المعلومات العلمية المتوافرة في أوائل 
العشرينات من القرن العشرين» والفرضيات التي كانت تقول بوجود قنوات 
هائلة بتاها سكان المريخ » رمزاً لتفوقهم 

أما الرحلات إلى الكواكب الأخرى» فتأتي (الزهرة) في مقدمتهاء وقد 
وضع راي براد بوري روايته (لوريلة القادمة من الضباب الأحمر) تناول فيها 
الجانب البطولي » وتحدث عن كوكب الزهرة بروح أسطورية ... 

وفي روايته ( مناطيد النار) يعالج براد بوري موضوع الطيبة » فيجعل فريقاً 
من القسس يرحل إلى كوكب المريخ» للتبشير بالمسيحية. ولكنه يفاجاً 
بكائنات غرببة » حققت مستوى عاليا من الخير والعدل والطيبة يجعلها في غير 
ماحاجة إلى «خلص». 

ا وضع الكاتب الإنكليزي فاركوستاتن روايته (عندما يتوقف الزمن) » 
التي صدرت في منتصف القرن العشرين» وتدور أحداثها في كوكب الزهرة ) 
حيث تصل سفينة ( كاردان)» وزوجته ( آدا) إلى كوكب الزهرة على آخخر 
رمق » بعد رحلة خطيرة كادت تودي ببما. فقامت الكائنات العاقلة في هذا 
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الكوكب بترمم جسميبما بخلايا. اصطناعية جديدة» ثم أطلقاهما ليعردا إلى 
الْض . ليفاجاً الرائدان بأن الأرْضِ توقفت عن الحركة في الفضاءء لعجز 
الدماغ الالكتروني عن الاجابة على سؤال : ماهو الزمن؟! 

لكن العالمين يتوصلان إلى تشغيل الدماغ الالكترونيء ليعود الزمن إلى 
مسوته » وتتابع الأض حركتها السريعةء لتلحق بالزمن الفضائي الذي سبقها 
بعام أرضي كامل ! 

حظي كوكب (المشتري ) أيضاً بأهتام كباب (أدب الخيال العلمي) : 
فأطلقوا مركباتهم الفضائية إليه» كا فعل العالم الأمريكي 7 ير كلارك المختص 
بعلم الفلك » في الفيلم الذي كنبه (أوديسة الفضاء أو عام )٠١‏ حيث 
انطلقت مركبة فضائية » من الأَض إلى كركب المشتري » تحمل خمسة رواد من 


البشر » وإتساناً اليا مزوداً بعقل الكتروني بقوة تسعة ألاف وحدة ذاكرة » 
يستطيع القيام بكافة أعباء الإنسان . 

وينبّه الإنسان الآلي (هال) الآخرين إلى وجود عطل في محرك المركبة » 
فيخرج أحد الرواد » بلباسه الفضائي » محاولاً إصلاحه . ولكن أخطاء الانسان 
الال تكثرء فيقرر الأخخرون إبعاده » دما يعرف يغبتهم هذه يتصدّى لهم » 
فيقذف يول ) من السفينة ‏ ليسبح بعيداً في الفضاء» وعندما يحاول ( يومان ) 
إنقاذ (بول) بالقارب الفضائي » يتصدّى له (هال) أيضاً» ويعيق عملية 
الإنقاذ ٠‏ وأخيرا يستطيع (بومان) إيقاف وحدات الذاكرة في (هال), 
فيتوقف الأخير عن عمله . 

كا اتجهت يعض الرحلات الفضائية إلى كوكب ( سنتورس) البعيد» فد 
أطلق (1. ى . فان فوغت) سفينة فضائية باتجاه هذا الكوكب » في مجموعته 
القصصية (إلى الكون ) » بعد أن اكتشف أحد العلماء دواء ( الخلود) الذي 
يجعل البشر أحياء خلال الفترة الزمنية التي يتطليها الوصول إلى أقرب النجوم . 
وشكذا يتم إطلاق المركبة الفضائية التي تنطلق بسرعة الضوءء تحمل الرواد 


ينا 


1 الذين كائرا قد تناولوا الدواء فناموا مائة عامء ثم استيقظواء 5 كانوا شياتاً . 

ولكن الفاجأة كانت تتظرهمء حين وصرشم» وهي أن البشر الذين 
خلفوهم على الأرض كانوا قد قفزوا قفزات هائلة في ميدان العلم» واستطاعوا 
اختراع سفن فضائية هائلة السرعةء وصلت إلى هذا النجم قبل وصوهم إليه , 
أن أقرباءهم على الأرض قد انتبت حياتهم منذ ماثة عام ) 

3 حظي النجم الغامضٍ ( سولاريس ) باهتتام علماء الفلك والأدب » 
نأرسلوا إليه مركبة فضائية » حطّت على سطحه. في الفيلم العلمي السوفيتي 
والجديد فيه أن الرواد شعروا بتغييرات نفسية كبيةء وظهر ماضييم أماموم: 
م لهم أشياح الحياة من العالم الآخر . 

ثمة رحلات قام بها رواد إلى كواكب بعيدة لااسم لحاء "ا فعلٍ ( جيمس 
بلش) في قصته (مسألة ضمير). حيث وصف كوكباً بعيدأء تسكنه 
مخلوقات نصف زاحفة ؛ تتمتع برقة وذكاء فائقين . وحين تحط البعئة العلمية 
الأّضية التي يرأسها قس كاثوليكي , على سطحه؛ تواجه بمخلوقات في منتهى 
الطبية تجعلها في غير ما حاجة إلى ( مخلص) . 
د 

غزو الككواكب في الأدب العربي المعاصر 

نشأ هذا اللون الجديد من (أدب الخيال العلمي) حديئاًء وذلك في 
منتصف الخمسيتات ؛ عندما يدأ الإنسان يتطلع إلى الكواكب الأحرى»ء 
ويرسل إليبا المركبات الفضائية التي توّجت بنزول أول إنسان على سطح القمر . 

وكان الأدباء المصريون سباقين إلى معالجة هذا اللون الأدبيء أمثال توفيق 
الحكيم , وبوسف السباعي » وفتحي غانم » ومصطفى محمود » وأنيس منصور » 
ونباد شريف . 

ولعل ترفيق الحكم أول هؤّلاء الأدباء الذين كتبرا في هذا المجال» ولعل 


"4 


سبب ذلك إيثاره التجديد الشكلي والمضموني» وغبته الدائمة في مجاراة 
إعصرة . 

فوضع مسرحيته (تقرير قمري ) » وفيها يتخيّل هبط أول رائدين على سطلح 
القمرء مما أثار الكائنات القمريةٍ فأرسلت اثنين منها إلى الأْض» لتقديم 
تقربر عن سكان هذا الكركب الأْضِي . واكتشف القمريان أن الكائنات 
الأضية أنانية تقضي على كل من يحاول أن يمبعل الخير عاماً للجميع» فقد 
احتجزت إحدى الدول الكبرى رجلا صينياً » لأنه اكتشف طريقة استخراج 
الغذاء والكساء عن غير طريق الزراعة والصناعة التقليدي . واعتبرت أن مثل 
هذا الاختراع تدميري» يقضي على اقتصادهاء ويحرمها سلاح الضغط 
الاقتصادي على الدول الصغرى» ويقضي على الجوع والفقر في الدول 
الصغرى . ولذلك حكمت على الخترع بالموت . ولكن جيل الشباب رأى فيه 
(المنقذ)» فثاروا على التفكير التقليدي ... 

وهكذا عاد القمريان إلى كوكببما » ليقدما تقريرهما عن سكان الأْض . 

وفي مسرحيته ( شاعر على القمر ) يرسل (الحكم ) ثلاثة من سكان الأض 
إلى القمر : عامان وشاعر . وحين هبط الجميع على سطح القمرء بدأت 
أجهزة العالمين بفحص الصخور والأحجار, وأخيل العينات. ينا وقفف 
الشاعر مذهولاً أمام جمال القمر . وقد النفت حوله الكائنات القمرية الرقيقة 
شاعرة أنه ليس كزميليه ... 

ا (الحكم) في تخيل سكان القمرء فهم (نوع) واحدء بعد أن 

شت الفوارق بينهم» واتحد الجنسان في شكل واحد. فأصيحت هذه 

0 خالدة لا تعرف الموت أو الميلاد. وصارت طاقيات من فكر 
وشعور )2 تتجدّد من تلقاء نفسهاء كالضوء والروح ... وهي تألم من أجل 
أهل الأْض الذين يفتتون قمرهم الجميل إلى" أجزاء متتحارة ؛ ويدمرون سلامه 
المعهود . 
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وحين ينتبي العالمان من جمع عيناتهما يطلب متبما الشاعر أن يدعاها»' 
لأنبا ستكون وقود الحرب التي ستشتعل بين الدول ببدف الاستيلاء على 
القمر . فيرفضان طلبهء ؟ يرفضان رغبته في البقاء على سطح القمر . 

وفي عسرحيته ( رحلة إلى الغد) ١508‏ يختار ( الحكم ) اثنين من المحكوم 
علهما بالإغدام» ليسلهما في صاروخ إلى الكواكب البعيدة . كان أحدهما 
طبيباً » والثاني مهندساً . وانطلق صاروخهما في الفضاء بسرعة هائلة . ثم دخل 
مجال جاذيية أحد الكواكب» فارتطم به. وحين استفاق الطييب من هول 
الصدمة وجد زميله قد مات . رأن قله ورتيه توقفا عن العمل . ولكن قوانين 
الطب التي تسري في الْأَرضِ لم يعد لها وجود هنا. فهذا الكوكب الجديد يتكون 
من معدن غير معروف » يشع بكهرباء مجهولة ؛ تشحهما آلياً كالبطاريات » 
بحيث يكتسب الجسم الطاقة الحيوية من نارجه بالاشعاع الكهرباني . ومن هنا 
فقد مضى جسم المهندس يعمل رغم موت قلبه وريتيه . ولم يعد بهما حاجة إلى 
الطعام والشراب . م لم يعودا يشعران بالبرد أو الحر أو الحاجة إلى النوم » لأنهما 
أصبحا من الخالدين . ذلك أنه لاموت في هذا الكوكب » بل خخلود دائم . 

ولكن الخلود أصبح نقمة في نظرهماء لأنه نقيض الحرية . فأصبح أملهما 
هو الموت الذي سبق أن هربا منه . وعملا على أن يعودا إلى الأرض» بعد 
ثلاثمائة عام » رغم أن الزمن.: عندهما نسبي . فاليوع الذي تستغرقه رحلتهما 
يعادل عاماً كاملا في الأرض . 

ويعودان إلى أرضهما. ولكن الأض تغيّرت » فقامت فيها ا علمية 
جديدة على أنقاض دمار حروب ذرية خربت حضاءتها السابقة . و يعلد 
التعامل بالتقود موجوداً » فكل شيء دون مقابل . فالطعام مجاني» والسلام عام 
وشامل » ووسائل النقل موّمنة إلى القمر والكواكب الاخرى. وهي رؤى 
تفاؤلية ا 
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كا شارك يوسف السباعي (/1511--2)191/8 الذي عرف بقصصه 
الاجتياعية والغرامية » فوضع روايته (لمست وحدك) 917١‏ ١.وفيها‏ تقلع المركبة 
الفضائية إلى أحد كواكب المريخ وعلى متنا ستة أشخاص ... 

ويعود الكاتب إلى ماضي مؤلاء الأشخاص » عن طريق د باك ) ؛ 
حيث يستغرق بيان حياتهم الأولى نصف الرواية . أما نصفها الثاني فييداً حين 
تتعطل المركبة الفضائية » فيحاول طاقمها , من مكانهم في الفضاءء السيطرة 
على سكان الكوكب » وعندما يتضح لحم أن سكان هذا الكوكب شجر»ء 
لابيشرء تولد لديهم فكرة تحويل الشجر إلى بشر . ش 

وهنا يدخعل الكاتب عمق التجربة» فتحويل الشجر إلى بشر يجعل 
صاحب التحويل يبدو كلي القدرةء كالالهة . أي إن الإنسان هو الذي 
أصبح إلهاً على هؤلاء البشر الذين صنعهم؛ ومنحهم شهرة الطعام من أجل 
البقاء» وشهوة الجبس من أجل التكاثرء وشهرة الطموح من أجل التطور . 
وحين يتحول الشجر إلى بشر بيدا التطاحن والخصامء من أجل اللقمة 
والجنس والفيز عن القطيع . 

وفي هذه الحال لابد من (نبي) بدي الضالين » ويوقف الجروب 
والخصومات . فاختار (الرواد) » من مكمنهم في سفينتهم الفضائية» وهم 
يشرفون على (رعيتهم )» أحد الرعية ليقوم بدور (الهادي ) الذي :يبصر قومه 
بالخطأ والصواب » ويدعوهم إلى الخير» وينباهم عن الشر . ولكن النتيجة أن 
تحولت عملية الهداية إلى معركة ٠.‏ لأ دعوة (انختار) أثارت دعوة مضادة. 
وحين مات (المختار) أصبح موضع تقديس أتباعه . وعاد العالم إلى فوضاه» 
وتحولت الرعية إلى قلة مستغلة وكثرة مستعيدة ... 

حدث هذا كله والممكبة في عطل مؤقت خارج الكوكب اجاور . وعندما 
نح أحدهم في تشغيل المركبة قرّر الجميع العودة إلى الارض ء بدلا من الهبوط 
على الكوكب . بعد أن أعادوا البشر إلى شجريتهم . 


الا 


عُرف فتحي غالم (من مواليد عام 1414 ) بعجديده في الشكل الروائي 
(الرجل الذي فقد ظله )» فوضع روايته ( من أين) ١454‏ يضمير المتكلم ؛ 
على لسان صحفي » يذهب إلى الاسكندرية » في مهمة صحفية . وفي الفندق 
يلتقي بحسناء أغرقت البلد بأوراق نقدية مزيفة تحمل رقمأ واحداء دون أن 
يستطيع الخبراء معرفة المزيف منها. كا اتضح أنها لم تدخل من أي مطار » رغم 
التأشيرات الموجودة على جواز سقرها. وبعد سلسلة من المغامرات» تختفي 
الحسناء» وتترك للصحفي رسالة تقول فيها إنها جاءت من القمرء وعادت 
إليه . 
ْ قد. لاتكون هذه الرواية من صم (أدب الخيال العلمي ) . ومايؤخذ على 
الكاتب عدم متابعته للاكتشاقات الفضائية : فحين تترك رسالة للصحفي 
تروي له كيفية مغادرتها الأْض : «هبط رجل من رجالنا إلى سطح الفندق ؛ 
وأدلى يحبل وساعدني على الصعود من النافذة إليه» . وفي موضع آخر تقول : 
«إن الملائكة يزوروننا في القمر» ونتحدث إلمهم » . 
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أما الكاتب المصري رؤوف وصفي ( من مواليد عام )١41‏ فقد نشر 
مجموعته القصصية (غزاة من الفضاء) ١13378‏ » كا وضع دراسة عن ( الكون 
والثقوب السوداء) ١1974‏ وفي قصصه تغزو الكائنات أرضنا. وهي 
كالفيروسات لاثُرى بالعين المجردةء أو هي كتل هلامية شرهة إلى بروتوبلازما 
الانسان الحي . أما الحب » في القرن الحادي والعشرين » فلاً وجود له في -حياة 
البشر 
2 


3 وضع أنيس منصور كتابيه : (الذين هبطوا من السماء). و(الذين 


يف 


عادوا إلى السماء ) . فجعل الفراعتة في الأول أنصاف الحة هبطوا من السماء 
فعمروا الأوض . وجعلهم في الثاني يعودون إلى السماء بعد بناء حضارة راقية في 
الارض . 

د 


ولعل الكاتب المصري الوحيد الذي تخصّص في (أدب الخيال 
العلمي ) هو نباد شريف الذي يتخيل ني قصته ( رقم 4 يأمرم ) كائنات عاقلة 
على كوكب المريخ . أكثر تقدما من الإنسان» تعيش في باطن سطح المريخ » 
لشدة برودة سطحه » ولانفجار الكوكب رقم ه الذي عرض سطح المريخ 
لآلاف الشهب والقذائف والأحجار التي تساقطت عليه . 

أما سبب انفجار الكوكب رقم ه فهو حرب صاعقة نشبت بين مخلوقاته » 
تم فيها تفجير ملايين القنابل الميدروجينية التي حسمت الحرب في 14 ساعة 
لغير صالح أحد الطرفين المتنازعين . ومن هنا فإن هذه الكائنات العاقلة في 
الكوكب رقم 4 تحذر أهل الارض» عن طريق هواتف داخلية » من مخزود 
الأسلحة الذرية “كي لاتكون نبايتهم كا كانت نباية الكوكب رقم ه . 

لكن أهل الأيِضِ لم يستجيبوا لهذا النداء مخلص . واستيقظوا ذات يوم فإذا 
بمخزوتهم من السلاح الذري قد اختفى . 

وفي قصته (وجهان لقصة واحدة) يتخيل نباد شريف وصول العلماء 
المصريين إلى كوكب المشتري » عام 211594 في سفيتة متطورة » ولكنها تقع 
ف أسر كاثنات هلامية غامضة» تجري اختباراتها على الإنسان القادم من 
الأرض . 

وفي قصته (عين السماء) يصوّر نهاد شريف محكمة ميم فيها القاضي 
بإصدار الحكم على امرأة متهمة ججريمة قتل . ولكن وكيل النيابة يطلب إرجاء 
النطق بالحكمء حتى يتاح له تقديم السلاح المستخدم في الجرعة . 


ارفا 


وتوم القصة على أساس أن هناك مسافات ضوئية بيننا وبين الكواكب 
الأحرى . وقد تخيّل الكاتب -جرعة وقعت على كوكبنا . واستتطاع كوكب آخخر 
أن يسجلهاء ويعيد إرساطا إليناء بعد أن وصلته بعد عامين من وقرعها . 
والتحقق العلمي يقتي إيجاد طريقة تعكس موجات الضوء الساقطة من 
كوكينا على الكوكب الاآخر » وارتداد هذه الموجات الضوئية إلينا . وببذا 43 
مشاهدة ماوقع في الماضي » كشريط سينائي » على أساس أن الطاقة الضُوئية 
لاتنقد, وأنه يمكن استتعادجها حين تتقدم وسائلنا العلمية . 

إن ميزة نباد شريف هي أنه يتحرك بحرية في الزمن » فهو يعود أحياناً 
إلى الماضي» أو يقفز إلى المستقبل بعد آلاف السئين . ويجوب أرجاء الفضاء 
الواسع» ويجعل مصير البشرية مرتبطاً بمصير هذا الكون اللاعبائي » فمئلاً في 
قصته (حادث غامض) بعل أحد العلماء المصريين يتوصل إلى تطوير 
كائنات على سطح كوكب آخر» بالإرسال الالكتروني » فيجعلها فيجعلهاء في ثانية 
واحدة » تففز ثلاثة ملايين سنة . ولكن هذه القفزة الحضارية المائلة أقوى من 
أن تتحملها هذه الكائنات » قتفقد توازتها . 
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. .وأما (القصة العلمية ) في الأدب السوري المعاصر » فلعل الدكتور طالب 
عمران هو رائدها بلا منازع . وقد وضع أكثر من عشرة 'كتب في هذا امجال» 
منها الدراسة العلمية » والقصة العلمية؛ والرواية العلمية . قفي الدراسة وضع : 
العالم من حولنا 337/52 1)ء وني العلم والخيال العلمي »)١94٠١(‏ ونافذة 
على كوكب الحياة ( ١3.0‏ )ء وفي القصص العلمي وضع ( كوكب الأحلام 
» وصوت من القاع 9974 ١‏ » وضوء في الدائرة المعتمة ١54١ء‏ وليس 
في القمر فقراء 6194.5 وأسرار من مدينة الحكمة 8ك ومحطة الفضاء 
217©)).ء وف الرواية العلمية وضع (العابرون خلف الشمس 21١918‏ 


”7غ 


وخلف حاجز الزمن 194868) .. 
وي بجع ماكب حمر من قم أروهة» كن يوسي تأكيد انه 
السلام . في الجتمعات الكوكبية والكونية» وتثبيت قم العلم كحقيقة أساسية 
في التطور الحضاريء والتواصل بين الكواكب والأقمار . داعياً إلى سعادة 
الإنسان في مستقبل أفضل لكوكبنا الأرضي وكوننا. وذلك بأسلوب قني 
مشمكن : يجمع بين الحوار الحيوي: والخيال العلمي الخلاق . ا 
المعادلة الصعبة بين المضموت العلمي والشكل الفني » بحيث لا يضحي بالفن 
من أجل العلمء ولا بالعلم أجلي 


في مجموعته القصصية ( كركب الأحلام) 219174 يرغب عمران في أن 

تعم الكون لا العالم فحسبء قيمتان أساسيتان هما : العلم والسلام . وهو يرى 
أنه تن يكون هنالك سلام دون توجيه العلم الوجهة الإيجابية التي يتبغي أن 
يوجه إليها . وهي الازتقاء بمستوى البشرء والتعمّق في الأحاث العلمية والفلكية 
التي تجعلهم يطّلعون على حضارات كواكب أخرى » ويتواصلون معهاء بما يخدم 
البشرية . يمن هنا جاء تأكيده على تثبيت قم الحبة والخير والعدل » ورغيته في 
أن تعم هذه القم الكون بام : 
في قصته (سفينة الفضاء غاما) يتجه المهندس الفلكي ماجد بسفينته 
الفضائية إلى كوكب ( حل ) » للتعرف على جره وطبيعته وتكوينه . 

ولكن السفينة تحط على سطح (ميماس ) أقرب أقمار زحل إليهء بعد أن 
خضعت إلى قرة جذب تحريضيةء وضعها سكان ذلك الكوكب حوله» 
لحمايته من أخطار الكواكب الأخرى . 

واستضافتهم الحيئة العليا للبحث في التابع (ميماس)»: وتجولت بهم في 
مركبة صغرةء ذات نوافذ زجاجية» ليتعرّفوا على حضارة الجرع السماري 
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وتطوره العلمي » مادام هدفهم علمياً» وليس عدوانياً . 

لكن أصدقاء ماجد ظوا أنه خضع لكائتات التابع ( ميماس) . ولذلك 
قرروا الطرب » دونه » كيلا تستتخدمهم الكائنات العاقلة في هذا الكوكب » 
كميّنات في مختباتها البيولوجية» للتعرّف على عضوية الجسم البشري » وطريقة 
عمل خلاياه الدماغية» وهربوا بالفعل» بسفيتهم الفضائية؛ غير عابعين 
بتحذيرات هيقة البحث في ( ميماس) » بأعهم يعجهون » قي اميم خارج 
المجموعة الشمسية» مما يذر الخلاف بينهم» وجعل أحدهم عبدّد الآخرين 
مسدسه اللازري . 

ولكن نتيجة التصرّف الخاطىء لابد أن تكون خطأء إذ تقترب سفينتهع 

من الكوكب ( نبتون ) الخافتٍ الضوء » ثم تصطدم بسطحه. محدثة انفجاراً 
هائلاً واضعة. بذلك . عقاباً قاسياً للخيانة وعدم الالتزام العلمي . 

وف قصته ( كوكب الأحلام ) تحط سفينة الفضاء ء العربية ( ابن رشد) فوق 
الكوكب (الارد) في (سديم المرأة المسلسلة). ويببط منبها رجال الفضاء: 
ماجد ووالدء ودالياء ورقياء وم يكن ماجد قد رأى كوكب الأرضء وإنما 
كان يسمع عنه من وا والده الذي كان يحدثه عنه . وقد ولدته أمه في إحدى سفن 
الأبحاث » وهي تعجه إلى (سديم المرأة المسلسلة ) قبل سئين عديدة . أما والده 
فيبلغ عمره تسعين سنة فضائية» والسنة الفضائية تعادل مئات السنين 
الأأضية . 

نزل ماجد وداليا ورؤيا إلى دغل قريب » فسمعوا أصواتاً موسيقية عذبة 
تنادييم بأسائهم » تنبعث من الأنهار الجميلة التي تغني » فتصيب المرء بغيبوبة 
تفقده عقله» إذا استمع إليبا » ونظر إلى جماها . . وقد كانوا يعلمون هذه الحقيقة . 
يلكن ا في قطف زهرة جميلةء لأحذها عينة إلى مخابر التحليل» 

وفي قسم التلفزة الصناعية في امخطة بدأ كبير علماء الفيزياء عمله من أجل 


ك7 


رؤية العالم العجيب الالح الذي بدأت تسر تسر ح فيه داليا وهي غائبة عن الوعي 3 
وتسجيل ذلك الحلم على شاشة التلقزة المضاعفة التي تترجم تفاعلات المخ إلى 
صور سيزائية مجسدةء وقد شاهد الجميع على الشاشة كائنا ضخماأ يعاقب 
دالياء لأنها لم تحترم التقاليد التي تنص على عدم التدخل في شؤون الكوكب » 
وعلى تبادل الخبرات والمساعدات في القضاء على الجرائم الكونية» وعلى نشر 
الحبة والسلام بين سكان الكواكب . 

وفي صباح اليوم التالي تركت البعثة العلمية الأضية بعض القاذج المتقنة 
الصنع » ٠‏ لمياكل أرضيةء وبعض الأجهزة التكنولوجية المتطوّرة» هدية لسكان 
الكوكب (المارد)؛ وشقت سفينتهم عباب الفضاءء متجهة إلى كوكب 
جديد » ومغامرة جديدة . 


د 


وف مجموعته القصصية ( ليس في القمر فقراء) ١54‏ » يتابع عمران قصصه 
العلمية التي تعتمد القم الخيّرة في إطار معرفي وأخلاقي» ويدعو إلى سعادة 
الإنسان في مستقبل أفضل على كوكينا الأضي . ففي قصة ( سر الساعات ) 
تتعطل ساعات جميع مهندمي المعمل الفضالي . وينطلق الصاروخ فجأة وقبل 
موعده, ويغوص كبير المهندسين في حلم كابوسي . والسبب في ذلك كله 
أشرار قدموا من كوكب اخرء في محطات فضائية: ليكونوا مستعمرات 
عدوانية على الأوْض » ويغرّروا بسكانها للعمل ضد القوانين والأنظمة ... 

يرسم عمران صورة هذه الكائنات القادمة من كوكب آخر :- «طالعته 
أشكاها العجيبة المتباينة في حجومها وأطوالها عن حجوم وأطوال أهل الأرض .. 
عيون عريضة تبرق بشرر كالتار؛ وأنوف ممسوحة,» وأفواه مستديرة تتحرك في 
داخلها ألسنة مدبية جماجم متطاولة . بشعر وبري منتصب» واذان 
كالأبواق ٠‏ والشبيء الغريب أن هذه الأشكال كان يطرا عليها التغيير كل فترة » 
كأن تتطاول العينان» أو تتحرك الأذنان إلى الأعلى والأسفل» ويأحذ الرأس 


مف 


شكلاً عرضياً» ويتحرك اللسان داخل الفم الدائري عدة مرات » والفم تكبر 
وتصغر دائرته بالتتالي » . 

ولكن الشر لايعمر طويلء فقد انتصر الخير والحقء وتم تحرير الناس 
بالعقول الالكترونية المتفوقة . 

وفي قصة (ليس في القمر ققراء) يهنم الذكتور (سامر) العالم الفلكي » 
برصد مذئّب فضإلي دخل المجموعة الشمسية بسرعة خارقة » خاضعاً لجاذبية 
التدستن.. وقد توقع العلماء أنه سيصطدم بالأض » بعد أربعة أشهر » محدثاً 
أضرارا قد تودي بحياة معظم سكاتها . 

ويجتمع العلماء لمواجهة هذا المنطر المحدق» وتفادي اصطدامه بالأض . 
ويقترحون تجربة إطلاق صواريخ بعيدة المدى , تحمل قتابل هيدروجينية» علّها 
تحرقه عن مساره . لكها لم تفلحمء لضخامة المذنب (كان طوله يزيد عن 
المسافة بين الأَيْض والشمس) . فيتوصّلون إلى فكرة بناء محطات فضائية 
ضخمةء تثقل الناس إلى القمر» حيث يصبحون في مأمن من الاصطدام 
المروع . 

لكن المركبات لاتتسع لنقل جميع البشر .فاقتصرت على تقل العلماء في 
شنى فرع المعرفة : الفغلك » والبيولوجيا» والرياضيات » والفيزياء ‏ والكيمياء؛ 

من أجل تأمين الجو الملاثم على القمر وخلق مناخ صحيي » للقيام بالأعمال 
الممكنة لنقل بذور الحضارة الأرضية إلى الجرم 00 القريب . 


ولكن اختيار الناس الذين يكن نقلهم إلى القمر أمر صعب وتعسير )2 
بسبب تعدّد جوانبه . ولذلك قرر العلماء وضع سعر مرتفع لأجرة السفر . 
قالذي يدفم بالعملة الصعية ٠‏ أو بالمعادن الثمينة » أو الأحجار الكرعة » هو 


الذي يسافر . أما العلماء والمتفوقون قون في فرو ع العلم والمعرفة فينقلون مجان . 


وهكذا تم ترحيل حوالي ربع مليون من البشرء في أربعة الاف سفيتة 
فضائية» وقد هيفت على القمر أمكنة خاصة للهبوطء وأحواض ومعامل 


74 


ضخمة للحفاظ على مستوى الأكسجين داخل الكابينات الزجاجية الحائلة 
الحجم. ؟ هيّأُ العلماء مزارع خاصةء لما نفس جو الأَيِضء ومباني» 
واضواء » ومصانع تعمل بالطاقة النووية المضاعفة محاولين نقل المتضارة البشرية 
إلى القمر . 

ولكن نبأ السفر انتشر بين الأوساط العامة» ولم يعد سراً تحافظ عليه 
الخاصة من العلماء والأثرياء والمسؤولين . فتعرّضت بعض السفن الفضائية 
نحاولات اختطاف من قبل مجهولين » وتعرض يعض العلماء نحاولات من هذا 
النوع ‏ وأخذوا كرهائن » رثها يتم ترحيل أفراد الجماعة « الثورية » . بالقعل فقد 
تم ترحيلهم. ولكن حين وصلوا إلى القمر قذف ببم في الوجه الخلقي للقمرء 
دون لباس خاصء ليتجمدوا في الجو الشديد البرودة , والمفرٌ غ من اطواء . 

أما الدكتور سامر فقد بات يشعر بالحنين إلى الْأَض التي غادرهاء ويقرف 
من الحياة المصطنعة الجافة التي عليهم أن يعيشوها في القمر: ليل قمري 
يساوي أربعة عشر يوماً من أيامنا الأضية» ونهار صتعي . لاغيوم شاردة» 
ولاهواء يبب بنسماته» ولاسماء زرقاء جميلة » ولانجوم لامعة . حتى الشمس 
تدوع من القسري دبلا خبال) كتهب بض فى تهاء ترقا وين هنا لقت 
رغبته في العودة إلى الأْض » وإلى الحياة الطبيعية » ولو أن الدمار مبددها . ولكن 
كيف يمكنه إقناعهم بالسماح له بالعودة إلى الأرْض ؟ لقد حاول إقناعهم أن 
عودته ستفيدهم في كشف الكثير من خخفايا المذنب الهائل وقت اقترابه من 
الأْضء واصطدامه بهاء وإنه سيتمكن من فرز الواد المكونة للمذنب» 
ليضيف بعلوماته الكثير من الحقائق العلمية . لقد كانت هذه رغبته ورغية 
زوجته وولده . وقد قبل بهذه التضحية الهائلة » حباً بالأٍض وسكانها . 

وبالفعل جهزت لهم سفينة فضاء صغيةء انطلقت بهم إلى الأرض . 
واستطاع الذكتور سامر أن ينها الكثير من المتاعب» ولاسيما طلائع مواد 
المذنّب المتفتتة الي بدأت بالانجذاب صوب كركب الأْضِ » وخضعت 
لجاذبيتها » فتحت المظلات الأربع المتينة » لتتمكن السفيئة من اليوط بسلام » 


فا 


فوق منطقة قرببة من مدينة الذكتور سامر . 

وإذا كانت الحياة على القمر قد فسدت» فاتتشرت حالات العربدة » 
والأزياء المبتكرة» وأجهزة اللعب والقمار»_والكازينوهات. الممتلعة بأحدث 
دواليب الحظء والبكرات اللولبية» والجمعيات والتوادي التي «ترقه » عن 
المترفين والممظوظين » فإن الحياة على الأض تعطيٍ صورة مخالفة : انضبط فيها 
الأُمن والنظام» بوساطة كتائب حفظ النظام التي ألقت القيض على المشاغبين 
الذين استغلوا فرصة هرب أسيادهم إلى القمرء فتصبوا أنفسهم أسياداً بدلاً 
عنهم . انعدمت الجريمة والرشوة والفساد . وعاش الناس في | تراحم وتوادد» مادام 

ثم توّج هذا كله بمفاجأة سارّة ومذهلة» حين يكتشف الدكتور سامر أن 
المذنب ينحرف عن مساره المتوقع» وأنه لن يصطدم بالايضء وإنما بالقمر . 
وأعاد حساباته أكثر من مائة مرةء فأكدت له الحقيقة . يا أكدها العلماء 
الذين اتصلوا به من القمر طالبين النجدة والمساعدة . لقد آثروا الأنانية» وظنوا 
أتبم نجوا بأنفسهم من الحلاك» فإذا هم أمام الخلاك الحتم . وهذا هو عقاب 
الانتبايم بين والأتانيين الذين يوثرون أنفسهم على سوا أهم . 

د 


وفي مجموعته القصصية (أسرار من مدينة الحكمة ) 118 يتابع عمران 
طرح القم الانسانية والأخلاقية من خلال الخيال العلمي » » محرّضاً على الحب 
والتعاون والتفاهم ع ومؤكداً قم الخير والعدل والعلم في هذا الكون الرحب 
العميق ... 

في قصة (الحلبة) أسى وحزن عميقان للشر الذي يعم الكرة الأرضية : 
فالجلادون ينتشرون في كل مكان., والمشائق في الساحات العامةء والقتل 
والجريمة والفساد تزهو وتزدهر . و «الناس توعان : نوع خاضع لسلطة الملك 


م 


من حراس وخدم وتجار . ونوع رافض مسجون معذّب مجوّع». لم يصدّق 
عيئيه : : أهكذا أصبح كركب الأيْض بعد غياب سئوات قضاها في رحلة 


اكد و جديدة ؟. 


نزل من: اسل ال مركبة . وقؤهات البنادق مسدّدة نحوه. وعتدما ركع عل 
الْضِ يقبّل تراب وطنه » أطارته رفسة من ( بسطار ) جندئ مذرّب » فألقت به 
بعيداء فاقد الوعي . 

ولأنه لم يقسم على أن يكون في خدمة الكاهنء فقد ألقوا به في ( الحلبة) » 
أمام الوحوش التي ستفتك به . قيضت عليه سحلية ؛ ورفعته لتضعه في فمها 
الواسع الكريه الذي بدا كمغارة ضخمة. بدت أسناتها وأنيابها كسيوف 
خرافية تلمع . انتبه إلى أن نطاقه الحديدي مزوّد مجهاز صغير لإطلاق أشعة 
اللازر. ضغط بيده عليه» فانبعث شعاع أصاب عينيها الجاحظتين» فتركه 
يسقط وسط هتاف المتفرجين الذين ملأُوا المدرجات » يستحثون الحيوان على 
القبض عليه من جديد . 

هجم عليه مصارعان يحملان سيرفاً ورماحاً وبلطات . اندفع نحوهم يضغط 
على نطاقه, لينيعث شعاع اللازر من جديدء فيصيبهما. ويندقع هدير 
الجماهير الغفيية لتحطم أغلااء وتدمّر الطغاة . 

وهكذا ينبي عمران قصصه بخاتمة سعيدة ينتصر فيها الخير على الشر . 

وفي قصته (كوكب التحول) يروي عمران حكاية شاب يحب العلم 
والخترعات . أظهر تفرقاً علمياً في دراسته » مكنه من الالتحاق بأكاديية الفلك 
'العلياء فتم إرساله في بعئة دراسية إلى خارج وطنه . وعندما أعبى دراسته » رغبوا 
في استؤاروء ولم يسمحوا له بالعودة إلى وطنه. ولكنه استطاع الهرب منهمء 
أوالعودة إلى وطنه» حيث أشرف عل أكاديية الفضاءالعليا »وطورها. وكان يقرم 
برحلات خارج المجموعة الشمسية» ويعود منبا بالمعلومات الوفية عن الكون 


والكواكب ... 


م١‎ 


وفي إحدى رحلاته الفضائية ألقى القبض عليه سكان أحد الكواكب» 
وطلبوا مته أن يكون تادماً لكاهنهم » فخضع إلى حين استطاع توعية الجماهير 
الغفيرة . وإثارتبا على كهائها. ومن ثم عاد إلى كوكيه الارضي . 

وف قصة (كنوا قي الكوكب الخامس) يروي عمران قصة عالم فلكي 
وحيد يقرع بابهء بعد منتصف الليلء رجل وامرأة» ويعرفانه بنفسيهما : 
إنبما من الكوكب الخامس الذي كان موجوداً» قبل آلاف السنينء» بين 
المششتري والمريخ , ثم اندثر نهائياً . وعندما لم يصدقهما أول الأمْرء قاما بما غبت 
له صحة أقواهما. وقصًا عليه قصة الكوكب الخامس الذي دمرته الحروب 
التووية » والخلافات بين الكبار» ما دفع يبعض علمائه إلى هجرء والاتجاه 
بمركبتهم الفضائية نحو القمر (ميماس)» أحد توابع نحل» حيث مايزالون 
بعيشون ٠‏ ويتابعون تطورهم الحضاري . وقد استطاعوا أن يرسلرا مركباتهم 
الفضائية إلى الأَوْضِ» وأن يتعاملوا مع بعض علمائهاء من أجل نشر السلام 
بين ربوع الككون . وطلبوا منه أن ينشر الممقالات المضادة للحروب النووية . 

استيقظ في صباح اليوم التالي وقد اختلطت في ذهنه أحداث ذلك الحلم 
المرعب بتفاصيله الواضحة . ليفاجاً بوجود لوحة نحاسية » على طاولته » كانا قد 
أهدياه إياها . سمت عليها المجموعة الشمسية» والكوكب الخامسء دلالة على 
أنه لم يكن يحلم . 

وفي قصة (الأشباح ) يصون عمرات كائنات عاقلةء أشكاها شييبة 
بأشكال البشرء لكنها لاتعرف الكذب الخداع والحقد والأنانية ؛ وتؤمن بالعلم 
والعقل كوسيلة اتصال سلمي بين عوالم الكون. وقد هبطت يمركبتها 
الفضائية» على الأرض» واختار لها العقل الألكتروني المبرع إنساناً بسيطأًء 
لإجراء التجارب على تركيب فمهء فأذهلتها الأناتية عند سكان الأرْض» 
والسادية والفساد اللذان يعششان في النقوس . 


تم قام أقرادها بنقل (ابراهم ) الإنسان العادي البسيط من أرضهء إلى 


م 


كوكبهم الناثي في مجرة أخخرى . وأروه تاريخ كوكبهم الذي كانت الحروب قدياً 
قد دمرته . وقامت على أنقاض دماره حضارة جديدة تعمها العدالة والمساواة 
والحزم في تطبيق العلا الجماعي . ٠‏ فعم م السلام ربوعه, وققز التطور الحضاري 
بسكانه إلى حدّه الأعظم فاخترقوا القضاءء وكونوا صداقات سماوية) مع 
كائنات عوالم أخرى : 

وعندما يتساءل ابراهم » في ذهته» عن الشيخوخة وا موت لديهم يجيبونه 
مباشرة ) لأنهم يقرأون أفكاره : قد يعيش أحدنا مائة ة سنة » أو ألف ‏ وذلك تبعاً 
لقدرة الشخص على العطاءء فما دام قادراً على العطاء فإنه يعيش . . وحين تخفف 
قدرته على العطاء يدأ بالذبول : 


وحين أفاق ابراهم من حلمهء مد يده إلى جيبه ليخرج منديلاً يسح به 
عرقه» فإذا بالمكعب الصغير الذي أعطوه ياه يؤكد له واقعية ما كان قد 


رأاة ! 


د 


أما في مجال الرواية فققد وضع طالب عمران روايتين: العايرون خلف 
الشمس 8 » وخلف حاجز الزمن :1١54١6‏ وهما من (أدب الخيال 
العلمي ) الذي يتوجه نحو حب العمل والخير: ومواجهة قوى الشرء والعمل 
على إزالتباء هذا من حيث المضمون؛ أما من حيث الشكل الفني » فليس 
هناك فرق كبير بين القصة عند عمران والرواية . ذلك أن أية قصة لديه يمكن 
أن تصبح رواية حين تضاف إلييا بعض الاستطرادات في الوصف أو السرد أو 
التصوير . كا يمكن أن تصبح أية رواية لديه قصة حين تُختزل . 

في روايته (العابرون خلف الشمس) 1417/5 » يحكي عمران قصة طيار 
تتعرض طائرته لزوبعة مغنا مغناطيسية فوق رمال الصحراء» فيتعطل محركها» ويسقط 
على ا لْوْض مغشياً عليه . وعندما يستيقظ يجد نفسه في مشفى مدينة علمية 


م4 


عربية شيدت تحت رمال الصحراء . يشرف عليها علماء عرت متفوقون » قدموا 
من جميع الأرجاء؛ ليساهموا في صنع حضارة حديثة تعيد لأمتهم العربية يدها 
الغابر» وقد بنوا مختبراتهم هذه تحت الأيض» بأثاروا الزوابع المغناطيسية كي 
لاتتمكن أجهزة التجسس أو طائرات الاستطلاع من كشفهم. وقد وقع 
الطيارون في مطيات هذه الزوابع» وأجريت عليبم الدراسات في حالة ققداتهم 
الوعي . فمن وجدوا لديه الاستعداد للعمل معهم تركره بينبم؛ ومن راوغ 
ومكر وضعوه على أطراف الصحراءء قرب مدينة» وأسدلوا على ذاكرته 
النسيان . 

وقد توصلواء في تجابهمء إلى إرسال مركبة فضائية» وبداخلها قرد» 
استطاعت أن عببط على المرخخء وأن تعود إلى الأرض» فدرسوا التغيرات 
الفيزيولوجية التي طرأت عل تفكير القرد . ووجدوا ذكاءه ازداد خمسة أضعاف 
ما كان عليه . وقد ظل قترة طويلة » يعد غودته ب يقوم بحركات غريبة » ويقلّد 
| أصوات ذبذبات الكترونية» وبرسم خخطوطأً عجيبة تدل على تصورات مذهلة 
حملتها ذاكرته . 

فأَعدّوا مركية جديدة اسمها (اين حيّا ) : بداخلها عدد من رواد الفضاء . 
انطلقت إلى محطة القمرء حيث تزودت بالوقود» ثم واصلت رحلتها إلى المريخ » 
بتوجيه من المحطة الأضية. ولكنبا تدخل في مذنب شديد الضخامة 
والاتساع. وتنبال عليها النيازك والأتربة المعدنية كالرصاص . فيتعطل جهاز 
الاتصال بالارضء وتنفلت المركبة خارج المجموعة الشمسية بسعة هائلة» 
وكأئما هي خاضعة لجاذبية نجم هائل ... 

وأخيراً حطت المركبة على سطح كوكب فوسفوري» كان يبدو شديد 
التأئق واللمعان. وحين هبط الرواد على أرضه التصقت أقدامهم بهاء يسبب 
شدة جاذبيته » فلم يستطيعوا الحركة . وأحاطت بهم مخلوقاته التي تختلف عن 
سكان الأْض في مواصفاتهم الفيزيولوجية . فهم يرون الروادء دون أن يراهم 
الرواد . ويتعرفون لغة الأْضيين من أذهانهم . 
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أما الحياة على هذا الكوكب ( الفوسفوري) فغاية في الدقة والأحكام, 
حيث يعيش فوقه ماثة مليار كائن. وليس له حكام أو ولايات» وإفا تنقسم 
الكائنات فيه إلى فئات علمية» مهمتها البحث في مختلف اتجاهات العلوم . 
وهم لايسكنون بيوتاً» وليس لديهم أسر أو عائلات» لأبتع بلا فتاء. 
ويتخاطيون بلغة الرموز والأقام والرياضيات. ويدرسون حياة النجوع وأعمارها 
ومستقبلهاء ويعلمون ماسيحدث بعد الاف الستينء بفضل قوانين 
اللحجالانت الفائقة الدقة . 

وأما تاريخ هذا الكوكب فيعود إلى ملايين السنين الفوسفورية » حيث 
كانت تتقاتل الكائنات المادية فيما بينها . ولكنبا استطاعتء بعد ذلكء أن 
تخلق لنفسها نظاماً معيّناً» تنبذ فيه الحقد والبغضاءء في مجتمع واحد متاثل» 
9 طموحاتهاء واهتمت بالموسيقا والرياضيات والحب» واستطاعت أن 

شي تكويها المادي» حيث لم يبق منبا سوى طاقات خلاقة مبدعة غزت 
ا ت النزاع بن سكان كواكب الشمس الفوسفورية ... 

وقد رغبت هذه الكائنات اللامادية أن يبقى طاقم المركبة عندهم . أما 
الطاقم فبيغب في العودة إلى الأرض . ولكن الأْض تبعد أكثر من عشر سنوات 
ضوئية . فكيف تمكنهم العودة ؟. 

إن اليقاء على هذا الكوكب سيجعلهم » بعد زمنء كائنات غير مادية؛» 
وسيفقدون أجسامهم . وربما أتيحت هم العودة إلى كوكييم لضي / بعد ألف 
سنة مثلاً . ولكن ماالفائدة؟ وهل سيجدون من تزكرهم على الأض على 
حالهم؟. 

ويختار قائد الرحلة البقاء على هذا الكوكب. والخلودء شغفاً بالمعرفة . أما 
البطل فوفض اكسير الخلودء أملاً في العودة إلى زوجته وطفلته التو تركهما 
على الارض تنتظران عودته . 

لقد وصلت كائنات الكوكب الفوسفوري إلى قمة الحضارةء بفضل 
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الروح الجماعية لديهم » رغلصهم من الميول الفردية التي كاتت سائدة في 
العهود البعيدة . فلفظوا الحقد والأثرة والكراهية » وعاشوا أسرة واحدة متعاونة » 
غايتها الحب والعلم . واستطاعت بقدراتها الفذة أن تصل إلى مجرات بعيدة . 

ومع ذلك فإن طاقم الرحلة يرفض شرب اكسير الخلودء ويرغب في العودة 
إل الأنض . وقد نظمت لهم هذه الكائنات الشفافة رخلة العودة » بتقنياتها 
المتطورة . وحين تحط مركية القضاء بطاقمهٍ ؛ على الأرض » يكون قد مضى 
على رحلتها أسيوعان » حسب الساعات الأأضية وعشر سنوات حسب 
الساعات الكونية ! 

عاد طاقم الرحلة إلى كوكبه الأضي » بعد أن عذَّيه الشوق والحنين طويلاً . 
ولكنه قوجىء بما رأى: جبال قتحتها أنفاق الانفجارات. غابات احترقت 
وتشوّهت . مدن مسحت عن وجه الأرض . أشلاء مخلوقات تتحرك » -حيوانات 
مشوهة تتبعثر . الذعر في كل العيون . والذهول على كل الوجوه . والحرب الذرية 
دمرت كل شيء . 

لقد تبمدّرت الأحلام الوردية التي عاش عليها طاقم المركبة : أين الزوجة التي 
تنتظر عودة زوجها الغائب؟ وأين الابنة التي تنتظر عودة أبيها المسافر؟ وأين 
الأهل والجيران والأصحاب ؟. لقد دمرت الأُحقاد والمطامع كل شبيء . 

هكذا يعطينا عمران درسأًء من خلال شكل فني روائي» في الحب 
والبقاء» حين يقارن بين مجتمعين : المجتمع الأرْضي الذي قادته أنانيته إلى 
الدمارء ويجتمع الكوكب الفوسفوري الذي يعيش حياة الحب والعلم والتعاون 
والنظام ع في خلود داتم . 
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وني ررايته ( خلف حاجز الزمن) ١9486‏ يصور عمران سفيتة فضائية 


كم 


المكلّف بمهمة دراسة الكركب بتجهيز نفسهء ولباسه الفضائي» وأدواته 
الالكترونية المتفوقة. ثم يجلس بين الأشجار الغريية في هذا الكوكب» 
يتفحصها بمنظاره اللازري : طالعته حيوانات صغيرة تتحرك على أغصانهاء 
وطيور كبيرة الحجم تحمل في أرجلها مقاعد تجلس فيها كاثنات قريبة من البشر 
في شكلها. 

بدا له الكوكب مسكوناً بكائنات عاقلة» تستخدم طيوراً جارحة في 
تنقلهاء والحضارة المتطورة التي تستوطن على سطح هذا الكوكب كثرة تنتشر 
في أمكنة ظاهرة للعيان. تراقب المحطة الفضائية » أما أجواء الكوكب فمليئة 
بالأُمواج المختلفة التي تبه محطات خارقة القرّةء مجهولة المصدر . 

أحس يحركة خلفه» فالتفت ليجد خمسة كائنات تخاطبه يلغته العربية 
مرحبة بهء ومطمئنة إياهء طالبة منه أن يزيح غطاء الرأس الواق » ليتنفس مر 
جو الكوكب المليء بالأوكسجين . وأكملت الفتاة وكأنها قرأت أفكاره : «يوجا 
القليل من غاز السيانيد» لكن تأثيو ليس خطراء لأتنا تشرنا في الجو غازاً 
خاصاً يحدٌ من خحطورته » . 

رافق الرجال إلى محطتهم القضائية الصغية التي طارت بهم؛ بسرعة 
خيالية » إلى مدينتهم العلمية التي بنيت فوق أقرب توابع الكوكب . حدّثته 
الفتاة عن كوكبهم قبل الاف السنين » حين كانت تسيطر عليه طغمة شريرة » 
انفردت بارواته » واستعبدت أبناءه » -حتى نشبت ثورة أطاحت » بذوي القصور 
والمعابد: ونشأ مجتمع جديدء يقوم على الحبة والعملء كل في مجال 
اختصاصه . رأى العمال يعيشون في (فيلات) صغية محاطة بالحدائق 
الجميلة . وحيوانات مدبجّنة » نزعوا منها غريزة العدوان» وطيوراً جارحة طوّروا 
حاسة الانذار لديهاء وأدخلوا عليها تطورات عضوية» فأصبحت شديدة 
الحساسية تجاه المؤرات الخارجية » واستعملوها لارصد» في تنقلاتهم. شاهد 
أبنية تجرى فيبا التجارب على مول المادة إلى طاقة ضرئية . وجدهم وقد حللوا 
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تكوينه العضوي » وتفكيرو» وتصوّراته ؛ ومكتسباته العلمية . أما الموت فإغهمٍ 
لا يعرفونه . فما دام الكائن يعمل ويتحرك فإنه لايتلاثى . وككته أن يظل حياً 
مادام يريد الحياة. ولكن بعضهم يصيبه- أحياناً مايسمى بالرغبة في 
الانفلات . فيتلاشى الكائن. وحين يتلاشثى تظل قواه اللخنية خاهر رجه 
تصرّقات من حوله . وأما بعد الزواج فإنهم لا يسمحون للأسرة بأن تدجب أكثر 
من طفلين : صبي وفتاة . 

أت القتاة المرافقة محطة القدرة السمعية التي تلتقط الأصوات» وتحللهاء 
وتفلك رموزهاء بوساطة شبكة استقبال » وأجهزة حاسبة » وبرمجة خاصة » وهي 
تستقبل الأصوات من الفضاء الخارجي . تحدّث مع محطة البث الأَرضي التابعة 
لقاعدته . طمانهم على سلامته وسلامة أجهزته .. 

ثم قادته إلى المحطة الذهنية ذات الأموج الخارقة السرعةء تسحق القدرة 
|الذاتية في القرد» وتسيره كالة . مستغلة طاقته الذهنية ضمن اتجاهات تنمّي 
غريزة العدوان . أرتِه غابات أشجار صنعية» لها مهام علمية» في تحسين جو 
الجرع , وتحليل المزيد من الاكسسجين اللازم للحياة . 

عرضه بمحطة القدرة البصرية التي تتغلغل في الجوهر » وتتعرف على خحفايا 
الكون ؛ وتستطيع أن ترى المدار الذي يرممه الالكترون حول النواة #اتتتطيع 
أن ترى كيف يتحرك الالكترون أو الذرة بكل أجزائها . ومنها تمكن مراقبة 
شخص من كوكب آخر . فرئيتها قادرة على النفاذ داحل السحب والأغلفة 
الجوية » والتغلغل إلى مسافات شاسعة . أيه على شاشة المحطة» الكون» 
وامجموعة الشمسية » ونجومها» والكرة الأرضية» رؤية خارجية غير محدودة 
بتفاصيل . أرتِه (قمر الحب )» الكوكب التابع لجرمهمء والذي لايرسلون إليه 
إلا العاشقين الخلصين » » لقضاء فترة » يعودون يعدها من أجل تكوين أسرهم . 

قادته إلى مركز الاتحتبار الذهني ء حيث يستطيع المرء اختبار 0 
والمعاملة» واللطف» والمرونة ... إنم. وحيث يستطيع قراءة المخ كصفحة 
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أحبته وأحيبا فمنحها المجلس الاستشاري الموافقة على زيارة ( قمر الحب) 
الذي لايستقبل إِلّا العشاق . وقد اجتازاء فيه عدة اختيارات قاسية, كدت 
نتائجها إخلاصهما لبعضهما بعضأء ولكنه وقع تحت وطأة قوى مجهولة لأشرار 
من كوكب آخر. أرادوا السيطرة ة على عقلهى, وتوجيبه في خدمة أرباتهم 
الشريرة و يستطع الخلاص من تأثير هذه القوى اللعيتة ٠‏ وأخيراً وضع في 

مركبة فضائية لتعود به إلى الأرض . 
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من هنا يمكن القول إن طالب عمران يعدّ رائد أدب الخيال العلمي» في 
الأدب السو ري المعاصر » ورغم أن هذا الأدب م يُلتفت إليه إلا مؤخرا . إِلَّا أذ 
هذا التأخر الزمني عوض بفتيّة عالية في القصة والرواية » وبإخلاص شديد لحذ 
النوع من الأدب ء فلم نعرف أن كاتبه ورّع اهتهامانه في مجالات شتى . ولكنه 
حصر اهتهامه في العلم والخيال العلمي . مصوراً أشكال كاثنات الكواكب 
الأخرى » وجتمعات كائنات الكواكب الأحرى ؛ والتطور العلمي المذهل لدى 
كاثنات الكواكب الأحرى » وداعياً إلى قم اللخير والحبة والسلام . 
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وضع الكاتب السوري دياب عيد رواية (نداء الكوكب الأأحضر ) » ٠)‏ وي 
من ( روايات قيال العلمي ) » يعترف الكاتب في مقدمتها بأنه (يغامر) 
بالكتابة في حقل الفلك وغزو الفضاء وتطوّرانحلوقات » وليس له منها إلا القليل 

من المعلومات . صحيح أنه قرأ عن مجموعتنا الشمسية » وعن الجرة» والكون . 
وأنه رأى صور مخفلوقات ما قبل أربعمائة مليون سنةء كا تَخْيّلها العلماء؛ واطلع 
على بعض ما كتب عنها . ولكنه يعترف بأنه غير قادر على تقديم حقيقة علمية 
في هذه الرواية » وإنما هو يقدم ( خيالا علميا) فحسب . 
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ولكن هذا (الخيال العلمي ) هو مانريده منه. فنحن لانطلب حقائق 
علمية قد توجد في مظاهاء بل نرغب في (خيال) علمي » يغلف الحقيقة 
العلمية بشكل أدبي . تنديج فيه الحقيقة بالخيال؛: ليصبحا (أدب الخيال 
العلمي ) . 

تبدا الرواية عام 7١15‏ حيث وصل سكان الكرة الأرضية إلى مستوى 
عال من الحضارة والرقء يجعلهم ينبذون الحروب . ويعولوت صناعة الأسلحة 
إلى صناعة المواد الغذائية والدواثية » وبؤُسسون مركزاً للاتصالات الفلكية . 

ويستقبل هذا المركز رسالة فضائية» يفسرها العقل الالكتروني » فإذا هي 
رسالة استنجاد من كوكب تجم الخريف (ستيفاني) التابع لمجموعة 
( قنطورس ). وقد كانت العالمة الفرنسية ( ستيفاني) اكتشفته عام 1١9514‏ . 
وهو يبعد عن الارض بمقدار 8-1 سنة ضوئية . 

إذن فهذه الرسالة الكونية تدل على أن ثمة كائنات عاقلة في مكان مامن 
الكون » وأنها بلغت من العلم والتطور درجة جعلتها قادرة على إرسال رسالة 
لاصلكية . 1 

واستجابة لهذه الرسالة فقد تم تجهيز سفينة فضائية بالوقود النووي» 
والسلاح الليزري . واختار العقل الالكتروني أربعة رواد ليقوموا بالرحلة هم 
ملاح كوني » ومهندس » وطبيبة » وعالم أحياء . 

ورغم الفارق الكبير في الزمن بين السنة الأرضية والسنة الكونية» وأن عمر 
كل منيم سيزداد سنة كونية واحدة» في هذه الرحلةء بيتَا يزداد العمر على 
لض ماني عشرة سنة » فإنهم يقبلون الغامرة » وينطلقون في رحلة مع المجهول» | 
وهم يعلمون انهم قد لايعودون» او قد يعودون فلا يدون دويهم ١‏ لاثهم 
يكو قد 0 لت ذلك هم يشعرون بالاعتزاز» وتجسامة المهمة ا 

انطلقت اليكية ثم حطت قل 0 ( الكوكب الأخضر) بسلام . 
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ورغب الرواد في إرسال رسالة إلى الأرض . ولكن هذه الرسالة لن تصل الأض 
قبل تسع سنوات . وستصل المركبة نفسها إلى الْأَض » في رحلة العودة» قبل أن 
تكوث الرسالة قد وصلت ء لأن سرعة السفينة أكبر من سرعة الضوء ! 

وقد وجد الرواد عالم (الكوكب الأحضر) منقسماً إلى عالمين : عالم بداني 
ماتزال تغطيه الغابات والاشجار ء وتعيش فيه الديناصورات والحيوانات الزاحفة 
التي تعود إلى ما قبل التاريخ . ويشبه العالم الْأضِي الذي انقرض منذ أربعمائة 
مليون سنة. وعال تمدن إنسانه ووصل به التقدم العلمي إلى اختراع المركبات 
الفضائية والطائرات وإرسال الرسائل اللاسلكية إلى أعماق الكون. ولكن 
هذا العالم المتمدن منقسم على نفسه : فالغربيون فيه قد وضعوا تقدمهم العلمي 
في خدمة الاحتكارات والاستغلال» أما' الشرقيون فيه فقد وضعوا تقدمهم 
العلمي في خدمة ' الإنسان . 

وقد استقبل زواد القضاء بالترحيب في كلا العالمين : فالبدائيون في الغا 
أعجبوا بهم » وأقاموا علاقات جنسية مع رائدة الفضاء . والمتمدئون حملوهم في 
طائرا ثراتهم وسياراتهم » وجعلوهم ل أيضاً يقيموت علاقات جسية مع 
فتياتهم - 

وهذا اللقاء الودي الخارء في مجال علمي بحت» هو ما تحتاجه البشرية 
والكون » من أجل سلام دائم . وهو مخلاف ماكان ييئه رواد ( أدب الخيال 
العلمي ) إلغرني تمن ملأت نفوسهم الأحقاد » ووجهتهم المطامع والحروب . 

وهذا اللقاء الحافل لم ينس الرواد مهمتهم الأساسية التي جاوا من أجلها : 
ألا وهي تلبية الرسالة التي تستنجد بسكان الكواكب» والتي كانت قد 
رصلت إلى كوكب الأرض قبل تسع سنوات . 

ولكن سكان (الكوكب الأحضر) قالوا لهم: «دعونا تحل مشاكلنا 
بأنفسنا . إنها من صتعنا نحن . ونحن وحدنا القادرون على حلّها . وهذا لايعني 
أننا تستغني عن مساعدتكم » ؛ وإنما يعني أننا نعرف ما نعاني . ويجب أن نعرف 
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ماذا ينبغي أن نفعل » . 

وتعود ( مركية السلام رقم )لل كوكب الارض . وبداخلها رواده الأبعة » 
ا ويم 5 
زبلا أن تغادر ( كوكبها الأتحضر) إلى الكوكب الارضي ب 

وهكذا بربط الب بين سكان كوكبين في هذا الكون الكبير . 

إن الدرس الذي يريد أن يعطينا إياه الكاتب هو أن التطوّر العلمي لن 
يودي إلى سعادة البشرية» مالم يوجّه من أجل اخير والنحبة والسلام . وإنه إذا 
ماوجهته المطامع وامروب فإنه سيؤدي إلى الدمار واطلاك ؛ لامحالة . 

وهكذا يرغب (أدب الخيال العلمي) في علم موجّه في سبيل خير 
الإنسانية » ويرقض العلم بلا أخلاق . 
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الفصل الخامس 


١‏ التقنية 
إذا كان القرن التاسع عشر هو عصر الثورة الصناعية الأولى » فإن القرن 
العشرين هو عصر الثورة الصناعية الثانية» لأنه يتميز بخصائص ثلاث : 

التقنية » والذرة : والسيينة . 

أما التقنية فهي الثورة الكمية والكيفية الحائلة في لمجال العلمي » حيث 
أتسع نطاق العلم إلى -حد هائل» وأصبحت إنجازاته تفوق ما كان يحققه العلم 
في أي عصر آخر. وقد تسارع معدل ثم العلم بصورة مذهلةء بأكدت 
الاحصائيات أن كمية المعرفة البشرية تتضاعفء في عصرتاء كل عشر 
سئوات . بينا كان هذا التطور » يستغرق في العصور الماضيةء مكات الستين . 
وأصبح عدد العلماء يتزايد بشكل مذهل . فعدد علماء اليوم يساوي عدد 
مجموع العلماء الذين عاشوا منذ فجر التاريخ البشري. وهذه الزيادة في 
البحوث العلمية إذا استمرت » فإن وزن النجلات العلمية الموجودة في العالم 
سيصبح » بعد مائة سنةء أثقل من الكرة الأرضية ذاتبا . وإذا استمر الإنفاق 
عل الأبحاث العلميةء في الدول المتقدمةء يتزايد» بمعدّله الحالي» فإن هذه 
الدول ستنفق » بعد خمسين عاماً: كل دخخلها القومي . 
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كان كشف إمكانيات الطاقة الذرية من أهم الإنجازات العلميةقء فاهتداء 
أنشتاين إلى معادلته المشهورة بين المادة والطاقة » وتمكن العلماء الأمريكيين من 
أول تجربة ذرية في التاريخ عام 6 في صحراء نيفادا. كل هذا جعل 
البشرية تدخل عصرا 0 جديداً هو ( العصر الذري ) . 

م تطورت الأسلحة من القنابل الذرية إلى القنابل الحيدروجينية الأشد 
فتكاً. ووصلت هذه القنابل» اليوم» إل درجة من القوة التدميرية أصبح 
العلماء معها يصفون قنبلة (هيروشيما) بأنها كانت (لعبة أطفال)؛ وِلم تعد 
هذه القنابل لدى دولة واحدة في العالم» بل امتلكها معظم يلدان العالم . 

ورغم أن المبادىء الأساسية للحصول على أشعة (الليزر ) قد وضعت منذ 
الحرب العالمية الأول على يد العالح الفيزيائي أنشتاين » فإن نقص المعدات 
والتكنولوجيا أدّى إلى تأخر اكتشاف الليزر. ثم تم بناء أول جهاز ليزر عام 
عل يد العالم (تيودور ميمان) في مركز الأحاث العلمية التابع لشركة 
هيوز العالمية في كاليفورنيا . 

لقد كانت أشعة الليزر (خيالاً) علمياً. وكان يطلق عليها اسم (أشعة 
الموت )» حيث ساد الاعتقاد بأنها يمكن أن تدمر الصواريخ العابرة للقارات 
والأقمار الاصطناعية المعادية . 

وتعد أشعة الليزر من أهم منجزات هذا القرن. وهي جهاز يصدر حزمة 
ضيقة متوازية من الأشعة التي تستخدم في مجالات عديدة كالطب (في 
العمليات الجراحية القلبية والعينية وتفتيت الكلية والمرارة ) » والصناعة ( في ثقب 
المعادن » وغيرها ... ) . وقياس المسافات » ودراسة التلوّث البيعي ... إن . 

0 
ا الإنسان الآلي (الرابوط ) 
ثم ظهرت ( السيونطيقا ) التي أثبتت أن تأثيرها على مستقبل البشرية أهم 
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بكثير من تأثير الانشطار النووي . وكانت أبحاث العالم (فينر ) #دعةبنا هي 
الأساس الأول لاختراع العقول الالكترونية . وقد أمكن تطبيق نتائئج دراساته 
وغيرها في صنع جيل جديد من الآلات . 

ويعدٌ ظهور العقول الالكترونية ة مرحلة جديدة في حياة الإنسان العلمية » 
وخحطوة جبارة في طريق تقدمهء فضلاً عن أنه فتتح آفاقاً هائلة أمام المعرفة 
البشرية في مختلف ميادينها . وهذا ما جعل من هذا العصر (عصر الانفجار 
المعرفي ) » أو (عصر انفجار المعلومات ) . حيث تنسع كمية من المعلومات » 
في ميدان من ميادين البحث » إلى حد يستحيل معه على العقل البشري» 
مهما كانت قوة ذاكرته» أن يستوعبه . ولذا جاءث العقول الالكترونية لتقوم 
يدور (الذاكرة الصناعية )» فهي تحفظ المعلومات المتعلقة بالكتب والمقالات 
الحامة » في كل موضوع فرعي » وتزود الباحث » على الفور » بقائمة كاملة من 
المراجع التي يتوجب قراءتها في ميدان البحث الذي اختاره. وتِقدّم إليه 
المعلومات مباشرة» وتعفيه من جهود شاقة قد تدوم سنوات عديدة» فتوفر عليه 
الوقت والجهد . 

ولاتحتاج هذه الآلات» لني لم يألفها الإنسان من قبل» إلى إشراف 
الإنسان الدام» بل إنها تصحّح مسارها بنفسهاء تتبادل مع نفسها 
لأمر» وتنيذ الأرامر . وهي ‏ بالتالي ‏ تقوم بأعمال أعقد وأكمل من آلات 
الأجيال السابقة » لأمها تعمل» وني داحلها (عقل) حاسب يراقب عملها». 
ويعدّله : ويصسّحهء ويعيد توجيه سيرهاء وفقاً لما يجريه من حسابات . وهذا 
ما جعل البشرية تدخل عصراً جديداً هو (عصر الآلية الذاتية)؛ أو (عصر 
السبرئة ) » أو ( الأتمعة ) 

و (الإنسان الآلي) هو أحدث منجزات الإنسان» أعقدهاءٍ وأكثبها إثارة 
وأهمية . ذلك أن هذه (الخلوفات) تستطيع أن تحرك أذرعها أرجلهاء وأن 
تعيش وتبتسم ) وتتظاهر بالمرح والنجل ‏ حتى إن المرء ليحار أحياناً إذا كانت 
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تلك الحسناء الجالسة خلف شباك التذاكر بمكتب الطيران مثلاً» وهي تبتسم 

بثقة وجمال : هل هي فتاة طبيعية » أم مخلوقٍ الي مصنوع من البلاستيك؟ بل 
إن الأّمر ليصل إلى حد الطرافة عندما تنشاً العلاقات العاطفية بين الإنسان 
والآلات ... 

وقد اجتذب ( الإنسان الآني) جمهور ( القصص العلمي ) » فصورته هذه 
القصص خادماً مطيعاً للإنسان . ولكن الخيال ذهب يبعض كتّاب (أدب 
الخيال لعل ) إلى حد جعلوا من هذا (الإنسان) الذي يملك قدرات هائلة » 
ويأثمر بأمر سيدهء ينقلب عليه » فيجعله عبداً له أو يقضي عليه . وذلك يعد 
أن امتلك شيئاً من الوعي بذاته» وشعر بشيء من قدراته التي تفوق قدرة 
الإنسان الذي أيدعه , 

هكذا يرى سيماك في (داًء الكلاب) الأناس الآليين وقد أصبحوا الورثة 
الشرعيين للبشر . ويظهر جاك وبمسون في (الأيدي المتصالبة) ١41417‏ الخطر 
الجديد للأناس الآليين . ويتناول جون ويندهام الموضوع نفسه في روايته 
-(الزمن- المنقصف)» فيرى أن البشر خلقوا أناساً آلبينء فانقلب هوّلام. 
ضلهم. 

أما الكاتب الأمريكي يساك سيموف (من مواليد عام 117٠١‏ ) في قصته 
(أنارا بوط ) :دطقظ عام 1١16٠‏ فقد وضع أحلاقيات جديدة للإنسان الآلي . 
في رباعيته (التأسيس ) ١ه‏ 1948 تحدّث عن البشر الذين يغزون 
الكواكب الأخرى » فيؤسسون فيبا إمبراطورية عظمى , ما تلبث أن تندثر . بيها 
وضع الكاتب الإنكليزي ..١‏ . م فورستر رواية (الآلة تتوقف ) 215٠.5‏ وفيبا 
اخترع الإنسان الآلةء فتفذت إرادته . ثم استعبدته» وتوقف هوء ينا 
استمرت هي : 

ولعل الكاتب التشيكي كارل ساييك “مده .1 189-٠١‏ 2)19138 
هو من تخصّص في أدب العقول الالكترونية . وقد كتب عدداً من المسرحيات : 
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الإنسان 1 »٠‏ والحشرات ١1571غ‏ وادم الخلاق 19477 » والقرة 
واغجد /1911 . 

ففي مسرحيته (الإنسان الآلي) يعالج سابيك فكرة الوصول إلى الانسان 
القادر الكامل الخلاق الذي بإمكانه أن يصبح سيدا للطبيعة . ولكن 
ما التباية؟ إن الكاتب يحَذّر من التقدّم العلمي » وبرى أنه يؤدي إلى هلاك 
البشرية» عندما يقوم (الإنسان الآلي) بعمل كل شيء: العمل » الزراعة » 
والصناعة » والتجارة ... إن » ليصيح الإنسان الحقيقي دون عمل . محروما من 
لذة الإنجازء وسعادة العمل . 

وتقوم الجمعيات بالمطالبة بالرفق بالإنسان الآليء فيد أصحاب المصنع 
الذي ينتج الناس الآليين : إنهم لايملكون أرواحاً » فلا شيء يفرحهمء ولا شيء 
محزنهم . إنمم لايطالبوت بإنقاص ساعات العمل» ولاحق الاتتهاب» 
ولا بزيادة الأجور . فككوهمء وضعوا أجزاعهم في المكابس» قلن يأبهرا | 
يذلك ‏ 

ولكن ( الإنسان الآلي) يقور على سيده الانسان» بعد أن استطاع أن 
يدخل تغييراً في جسم (الرابوط) فيجعله يمتلك مشاعر وانفعالات. وهنا 
يسيطر ( الرابوط ) على الكوكب الأرْضي بعد أن يبيد الإنسان . 

ولكن الإنسان الآلي نفسه يقع في مأزق جديد بعد أن أهلك سيده. لأنه 
لايعلم سر صنعه . وهكذا يتبم الكاتب (التقدم العلمي ) بالثراء التجاري 
باسم السعادة (الانسانية ) الحقة . 

وف (حرب السمادل) ١916‏ يصور سابيك ( يوتوبيا) خيالية » ولدت 
من فكرتين : الأول هي أنه يجب عدم التفكير بأن التطوّر الذي أوصل إلى 
حياتنا هذا التقدم العلمي هو التطور الوحيد الممكن على هذا الكوكب . 
والثانية هي : لو أن نوعاً حيوانياً آخر غير الإنسان وصل إلى هذا المستوى 
الذي نسميه حضارةء أكان يرتكب حماقات من الجنس البشري وسخافاته ؟ . 
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وف روايته ( صنع المطلق) » يبين الكاتب أخطار الموس العلمي 
الذي يقود إلى كارية حتمية . 
: 5 


وقد تأثر الأدب العربي المعاصر ببذا (الأدب العلمي ) رغم أننا لا نشكو 
من التقدم العلمي » ؛ بل من التخلف المرير . أننا ينبغي أن نطالب أُولاً باللحاق 
يركب الحضارة العلمية ؛ بدلا من مهاجمتباء ما يفعل أبناؤها » بعد أن تعموا 
طويلاً في خبراتها . 
و(الأدب العلمي العربي ) متواضع إذا ماقيس بالأدب العلمي العالي » 
قلييي فية 6 أدباء معدودين على اجا أو روايات يسيق ٠ ٠‏ يأقي قٍِ 
0 بعد أن قرأ في سنوات تكوينهء جول فيرن» وويلز» وكونان 
دويل» وببير بنواء وهكسلي» ورايد ردهاجاردء وغيرهم. فتصور عوالمهم 
الغامضةء ورغب في أن يكتب ( أدبا علميا ) يفتح نافذة على مستقبل الحياة 
البشرية . 
في مجموعته القصصية الأولى (رقم 4 يأمرم) يرى باد شريف أن العلم 
ليس خيّرا ولاشريرا إلا بطريقة استخدامه » ومن يستخدمه . فهو نعمة في يد 
الأحيار» ونقمة في يد الأشرار . وقد يمزج الكاتب أحياناً القصة العلمية 
بالقصة البوليسية » كعنصر من عتاصر التشويق والاثارة . . فهو يبدأ قصته بشيء 
من الغموض الذي يثير القارىء: ويدفعه إلى متابعة الأحداث ع إلى أن ينجل 
. الغموض . غم أن الكاتب حريص عل ألا يكثر من الغموض » لأنه كالتوابل 
في الطعام» إذَا أكثر المرء منه أضر بصحتهء وإذا أكثر الكاتب منه أضر 
بأدبه . 


في قصته ( حذار من القادم ) يصور الكاتب ( الإنسان الآلي) وقد سيطر 
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على الأرضء وطرد البشر إلى الغابات» واشتغل بنفسه في إدارة. المصانم 
والألات . وكلما فرغت بطاريته ملأها بمعلومات جديدة . 

ورغم أن ( الإنسان الآلي ) من اختراع الإنسان» فإنه- انقلب على خالقهء 
لأن الناس تنافسوا فيما بينبم » وتقاتلوا بضرارة » مما أدى إلى الفناء الذري:. 

وانزوى من تبقَى منهم في الغابات . بينا ساد الجنس الآلي.. وهو .جنس له 
القدرة على أن يصنع مثله ممن يتحرك ويفكر . ولكنهم دون حس أو سعور. , 
وعندما أضاف أنحد علمائهم العاطفة لأحد مخلوقاته الآلية» أحس هذا الخلوق 
بعاطفة الحب تجاه إحدى بنات الانسان» فانضم إلى يني الإنسان» واقتنع 
ببشاعة سيطرة الجنس الآلي على الأرض ء وقرّر أن ينسف البطارية الذرية. التي 
يشحن بها أفراد الجنس الآللي كل عام. وهي بثابة الطعام والماء بالنسية 
للإنسانء مضحياً بنفسه, في هذا العمل الانتحاري: من أجل خدمة: 
الانسان . 0 


وفي قصته ( لكي يختفي الجراد) يجعل الكاتب صراعاً ينشب بين مَنْ 
يستخدمون العلم لقهر اليشرء وبين هؤلاء المقهورين » فالفريق الأول لتخدم 
العلم من أجل الاستيلاء على المدينة . فيجمع أملهاء ويسلط عليهم أشعة 
تغقدهم كل قدرة على المقاومة . ولكن الممهورين يدوت 5 تفصيلياً لجهاز 
الأشعة الذي استخدم ضدهم» فيصنعون جهازاً ذا مفعول مضاد . ويقضون 
على « الجراد » . 
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ا 
العلمي ل . ول مساك وه 
الكبيرء حيث يظهر هذا المجتمع تعسفياً يشكل مطلق» » كا نجد في. ( العشاق 
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الغرباء ) لفارمر » و ( رحلة دون توقف ) لألديس . أو نجد هذا امجتمع قائمأ على 
حكم أقلية عالمة حاكمة ما في (يتامى السماء) لمنلين » أو ( من أجل أرض 
أتعرى ) لفان فوغت . 

ولقد حل الحاسوب محل الانسان الآلي الذي انقلب ضد سيده. أما 
الحاسوب فلا خشية منهء لأنه لايمكن أن يخطىء. فهو يطبق القانون دون 
هوادة . ويدير المصنعء أو المدينة» وحتى الدولةء أو العالمء كا في (مدينة 
القاضي الكبير ) لفان فوغت . 

وهنا يتساءل المروء وهو يرى هذا التطور العلمي المذهل : هل هذه التقنية 
العالية لصالح الإنسان أم لغير صالحه؟ وهل هي في خدمتهء أم هو في 
نخدمتها؟. وكيف ستكون الحياة بعد مائة عام» أو ألف عام؟. وما هو 
مفهومها عن الحب والخحياة والموت؟ وما هي القمم المسيطرة علييم بعد التطور 
التكتولوجي المذهل ؟. 

هذا مايجيب عنه فيلم (هروب لوجانء أو الحياة بعد ٠٠١‏ عام)» إن 
مدينة المستقبل في عام 7117 ذات ختضوع كامل للالة . حتى الإنسان فيها 
سيتحول إلى رقم؛ لاهاض له ولاحاضر أو مستقبل » ولامعتقدات 
أو ذكريات »ء ولا أهل أو معارف أو أصدقاءء ولا أفراح أو أحزان أو الام . الجميع 
يولدون في حاضنات خاصةء ويخرجون إلى الحياة دون أن يعرفوا ذوبهم » ثم 
يموتون في سن الثلاثين . والدولة نفسها تخضع لنظام إرهالي شديد . والشرطي 
هو كل شيم : مراقب » وتحاسب » وأمير . والفيلم كله إدانة لقمم مجتمع الالة 
والحضارة الزائفة » وهو بالمقابل ‏ دعوة إلى حياة الأسرة والحب واللحياة والقيم 
الانسانية . 

ولعل الكاتب المشهور ه. ج ويلز )١1147--1455(‏ أول من تبّأ 
بالمجتمع الاي في دولة المستقبل. وقد استفاد من مكتسبات العلم ٠‏ ووضع 
بمساعدة ابنه وجوليات هاكسلي » كتاب (علم الحياة) » ضمته عرضا للعلوم 


1١0 


الإنسانية والبيولوجية في عصرهء كا وضع كتا ب( مختصر التاريخ) الذي حظي 
باننشار واسعء وكتاب (عمل الإنسان وروت وسعادته) الحاقل بالعرفة 
الاقتصادية والسياسية الحديئة . را وضع كتاب (إنقاذ الحضارة من الغرق) 
١‏ رأى فيه أن على كل مواطن أن يدرس ( الكتاب المقدس الجديد) 
الذي يتحم عليه التثقف بهء إذا أراد التكيّف مع بيثته . وفي كتابه (ما الذي 
سنفعله بحيواتنا ) يوجه ويلز نداء إلى رجال عصره» يدعوهم إلى إقامة سلطات 
فيدرالية » وإنشاء حضارة عالمية» تنعم بالسلام والنظامء وتتجاوز الولاوات 
الضيقة : الحربية » والدينية » والوطنية . 

وف روايته (آلة الزمن) ١846‏ يتنبا وياز بمجتمع قم على استغلال 
العبييدء حيث تنحل قوى البشرء في حياة لاجهد فياء حتى ينقرضوا» 
آخر الأمر . 

وقد ابعدع ويلز آلة عحيبة تقل ال مرء» عير العصور» ليرى 00 
الإنسان . فوجد أن قبيلة (الملوك) الوحشية التي تسكن الكهوف» قد 
استولت على اليلاد» ووضعت الضعفاء في خدمتها. فثارت ثائرة (البطل) » 
من أجل الاهانات التي الحقت بشعب أمنء وقاد ثورة ضد المستبدين. 

ثم سرّع البطل (آلة الزمن) لورى مستقيل الأْض بعد ثلاثين مليول سنة» 
فوجد الشمس وقد انطفأت » والأض وقل عقمت» واأنعدمت فيها الحياة » 
والانسان وقد تلاشثى . 

وفي روايته ( تونو بونجاي ) 19٠04‏ غ يرى أن العالم يعيش في فوضى كاملة ) 

ولكن هذه الرؤيا المدشائمة في مطلع القرن العشرين»؛ بسبب التقدم العلمي 
المفاجىءع» قد انتبت ت عند ويلز إلى ريا متفائلة » كا في ( العالم مطلق السراح) 
ل ١‏ التي تصوّر عالاً منظماً» عر عالمية 0 دفي (رجال 


١6١١ 


و استعيض عنها بسلطة أخلاقية » تحقق جنة الإنسان الموعودة . 
وف كتابه. ( اليوتوبيا الحديئة) يصور ويلز مجتمعا يحكمه (الساموراي ) 
الذين يتحلون. بالدربة والضبط الصوفي لأهواء التفس . مؤٌكداً على الديموقراطية , 
يعد أن شهد تَعسّف الأنظمة الديكتاتورية التي عرفتها أوربا بعيد الحرب العالمية 
1 الأ ونه أن حرية اكتساب المعرفة وحق الاجتماع الجر في سبيل القيام 
بدور إنشائي ع هما اكوم الأساسيان للتنظم الاجتتاعي الصحيح . 
تن 


أما الأديب الأمريكي أدوار بلامي ( »)18348--146٠‏ فقد وضع قصة 

( نظرة إلى الوراء) ء يصف فيها العالم كا تخيّله عام ٠٠٠‏ ؟ . ويبدأ قصته -حين 

: يستيقظ من التنويم المغناطيسي» ليجد نفسه في سنة 0٠‏ حيث الطعام 
متوافز » ؤليس. من فقير يتضور جوعاً» والتعليم مبذول للجميع؛ والعمل متاح 

لكل طالب » -باستئناء الأدباء والمفكرين الذين يمارسون أعمالهم أحراراً . أما 

- امتقاعدون فيعيشون -حياة. مترفة » ويجوبون آفاق العالمء بفضل الراتب الكبير 

الذي يتناولونه ! 
5 


وق الجانب الآسخر من العالم وضع الكاتب الروسي يوجين زامياتين ( الذي 
غادر روسيا إلى باريس» ليعيش بقية أيامه» قبل أن يتوق عام 11107 ) رواية 
١‏ :(نحن) 1414 متأثرا فها بويلز» وواصفاً جتمعاً استيدادياً قائماً على الفكرة 
العقلية » فالدولة : في القرن الرابع والعشرين» تسود الأغنى الذي يحافظ على 
سيادة الخط المستقم (الرياضيات ). وفيها يسود الفائل والتناسق والتقنية 
منقصلة عن الطبيعة (يجدار أخضر ) : وعن المنتجات الطبيعية (بأغذية 
اتركيبية مشتقة من البترول ) . 


وني هذا العالم الرياضي المنظم لايسمح بالحياة الشخصية إِلَّا ثلاث 
ساعات في اليوم ‏ حيث يمكن خلالها إنزال ستائر المساكن الرجاجية التي تقم 
فيها الأزقام كإيمكن من لدي ( قسام) أن يق علاقات جنسية مع أحد أ 
الجنس الآخر. أما الحراس امجهزون بكل وسائل الرقابة والتجبسس فهسم 
حريصون على منع كل انحراف . 

والقصة تروى على شكل مذكرات يكتبها (د 5.7 )ء ذلك أن سكانر 
المدينة يجهلون الأسماءء ولا يعرفون إِلّا أرقامهم . فكل ساكن ذو رقم . والمدينة . 
محاطة بجدار مصنوع من الزجاج الأخعضر . وخعارج الجدار تقع,الحياة الطبيعية 
القديمة . أما في الداخعل فلا توجد غير الأبنية الزجاجية الضخمة » حيتٌ يعيش 
السكان ‏ الأْقام » على مرأى بعضهم بعضاً . ويحكم المدينة ( المحسن) ».وهو 
دكتاتور » لايجرؤ أحد على معارضته . أما الحياة الجنسية فتتم على أساس الي 
الحرء ويستطيع أي ساكن أن ينام مع أية ساكنةء دون أن يحتاج إلا إلى. 
تسليمها (قسيمة ) وردية اللون . 

ومع ذلك فإن الراوي يكتشفء في هذا العام المنظم, والمراقب بشدة ». 
الحب»ء والثورة» فيعمرد مع أصدقائه. ولكنهم يقمعون بشدة» وتجرى طم 
عمليات جراحية في المخ, ليعودوا إلى « جادة الصواب » . 

د 


أما الكاتب الأمريكي المهودي آيرا ليفون » فقد وضع روايته ( طفل روز ماري ) 
عام 1١9575‏ . وها يتصوّر أن ابليس قد أنجب في عام 1175 ابنأ من امرأة 
تدعى (روز ماري)» فأصبح رسول الشر والأذى . واتخذ من نيوبورك بديلاً 
عن ( بيت لحم) » ونصّ على أن عصر الخير قد انتبى ؛ وأن.عصر الشر قد 
بدا. 


وفي روايته ( هذااليوم العظم). يتطلّع ليفين إلى المستقبل» فور أن الكرة 


ول 


الأْضية ستتوحد في دولة واحدة» وتصبح لها مستعمرات في المريخ؛ بفضل 
التقدم العلمي الذي أحرزته البشرية » عن طريق عقاقير تخضع الطبيعة البشرية 
لإرادة ( الأسرة) » يتعاطاها الناس بصورة دورية» فتؤدي إلى إخماد كل شعور 
بالعدوان لديهمء وإلى ضعف القدرة الجنسية عندهثم» وإلى اختفاء شعر 
الذقن . 

أما (الأسرة ) التي تحكم العالم فهي حاسب -الكتروني هائل 1 يحدّد 
تلاس كل شيء : : إناب الألاد » وعددهم » ومن الذي سينجب لخ . 

وانعدمت المسافات بفضل التقدم التكنولوجي» ففي استطاعة الفرد أن 
يستخدم التلفون المرن ليرى أي فرد في العالمء ويحادثه في الحال» بمجرد أن 
يذكر كلمة مركبة من اسم الفرد ورقمه . وهذه الكلمة مكتوبة على سوار يليسه 
المرع في معصمه . 

وهكذا يعطي الكاتب بطل قصته اسم ( ل تياءدر م 5 
ويجعله يحمل بذور الترّدء فيحلم وغيه من الهاربين من وجه التسلّط الآلي» 
بتحطم الحاسب الالكتروني الذي كان يحدّد لهم حياتهم وساعات عملهمء 
ونومهم ١‏ واستيقاظهم ) وحتى هوتهم . إذ ينبغي أن يموتوا جميعاً في الثانية 
والستين حتماً . 


3 
2 


ول عام 2154 وضع جورج اورويل رواية باسم »)١944(‏ وفيها 
يتصور العالم في هذه السنةء وقد انقسم إلى ثلاث دول كبرى في حالة حرب 
دائمة فيما بينبا . ويصور الفرد وقد تحول إلى إنسان بائس لاا يحظى بأقل قدر 

من الخحرية . فهناك جهاز الكتروني يرى مابداحل كل منزل » بحيث لا ينغرد 
الانسان بتفسه ‏ حتى في دورة المياه. فكل غرفة خحاضعة خضيعاً تاماً لهذه 
الآلة الجهنمية . 


والدولة» في هذه الرواية» تبسط سلطانتها على العقل أيضاء وتجعل 
(البطل ) يتحول من حالة اتقرد والعصيان ضد التحكم الالي إلى حالة الرضا 
التام عن وأقعه وجتمعه) والحب كل الحب (للأم الأكير ) » الحام الغامض 
المطلق » الذي لا يعرف التاس ماإذا كان حيا أو ميتاً . 


القنبلة البيولوجية الموقوقة 


1 أصل الحياة 

في منشأ الحياة على الأرض نظريتان مختلفتان : الأولى هي النظرية التقليدية 
التي تقول إن -الحياة ابتدات ف الأرض » دوث مساعدة من خار جح نظامنا 
الشمسي» والنظرية الثانية تفترض أن بذور الحياة على الأض جاءت من مكان 
أخخر في هذا الكون . 

وقد افترض الفيزيائي السويديٍ أرينيوس » في تجاية القرت التاسنع عشرء أن 
الحياة على الأزض م تظهر تلقائياً» وإنما بذرتبها كائنات دقيقة ألقي به امن 
الفضاء . وضغط الضْوء الساقط على هذه الجرائم ثم التي نشأت في مكان آخر 
من الكون هو الذي دفعها في الفضاء بنعومة . وقد أطلق أرينيوس على فكرته 
هذه اسم ( البذور الكونية ) . 

لكن هذه الفكرة لم تعد مستساغة» في عصرنا الحاضرء إذ كيف تتمكن 
الجرائع الحية من الوصول إلى الأض » بعد رحلة طويلة في الفضاءء دون أن 

أما العالم البيولوجي 58 البيطاني فرانسيس كريك ( من مواليد عام 
5) فيفترض أن هذه البذور الكونية قد انتقلت في مقدمة سفينة فضائية 


1١١ا/‎ 


غير مأهولة» أرسلتباء إلى الأضء حضارة أعلى » تطوّرت في مكان ماء مُنذ 
بضعة بلايين من الستين . ثم سقطت هذه الكائنات في المحيط الأوليء في 
الاض » وابتدأت الحياة والتكاثر . 

وإنه إنه لأمر محتمل وجود كواكب في مجرتناء عل برا كات 
من محلول ماني من الجزئيات العضوية من النوع اللازع لصتع اللبنات التي قبنى 


بها الكائنات الحية . 
فإذا سلّمنا بأن نظاماً بسيطاً استطاع أن ينشأً . فما هو احتّال أن يتطوّر 
إلى مرحلة مشابهة لتطورنا؟ 


يبدو أن الكائنات تمتاج إلى وقت أطول كي تتطور . فأقدم آثار الحياة 
التي أمكن الغثور علدها وجدت في صخور يبلغ عمرها 5ر"؟ بليون سنة . 
والأغلب أن الكائنات عديدة الخلايا ظهرت منذ 4ر١‏ بليوت سئة. أما 
السجلات الحفرية التي ننجت عن حيوانات بسيطة حفظت أجزاؤها الصلبة » 
فيبلغ عمرها 1ر٠‏ بليون سنة فقط . وعلى هذا فإن الزمن المتاح للتطور ما قيل 
الخلوي يقارب البليون عام . ومقابل ذلك نجد أن الزمن اللازم» كي تخطو 
الكائنات وحيدة الخلية الخطوة الحاسمة التالية » ييلغ نحو يليوتين من السنين . ثم 
يتسارع التطورء فيبلغ عمر أول الثدييات ٠‏ مليون سنة فقط . ولم تتشعب 
الأماط الموجودة الآن إلا منذ 5٠‏ مليون سنةء حيث وجلات الديناصورات 2 
م انقرضت ومعها عدد آخر من الأنواج الحيوانية والتباتية . وقد لالحظ العالمان 
الفيزيائيان القاريز (الأب والابن) وجود طبقة رقيقة من الطين ترسّبت في نفس 
الوقت تقربياً من انقراض هذه الحيوانات » في مناطق متعددة . وعندما قاما 
بتحليلها افترضا أنها نتتجت عن واقعة حدثت على اتساع العالم 3 التركيب 
(الايزوتوبي ) يتطلب مصدراً من ختارج الأض لتعليل وجود بعض المواد ‏ 
إفافترضا أنها ناتجة عن اصطدام كويكب» قطره نحو ستة أميال» بالأرض »ع 
فاحدث فجوة هائلة » ونشر في الغلاف الجوي كميات ضخمة من المادة» 


١٠١مل‎ 


انتشرت » بوساطة الرياح » فوق الأرْض كلهاء وحجبت ضرء الشمس لبضه 
سنين » إلى أن سققطت في النباية» أدق جرئيات الغبار. وبسبب اختفاء ضود 
الشمس مات الكثير من النياتات ء ونتيجة لهذا التناقض المائل في الادة النباتية 
تفككت سلسلة الطعام تماماً. وكان هذا مميتء لاسيما بالنسية للحيوانات 
الكبية . وبذلك انقرضت الديناصورات» وظهر أقدم الندييات منذ نحو 
٠‏ مليون سنة . وعند وقوع هذا الاصطدام لم تكن الثدييات قد ترعرعت . 
كانت تعيش على أكل الحشرات » في الظلام » وعتدما عاد الضوعء تطورت 
بسرعة لتمخلف الديناصورات المنقرضة » وليتتج عنها الانسان . 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : لو أن الديناصورات ظلَّت حيّة 
فهل يمكن أن تتطوّر إلى حيوان له من اللكاء مايوهله لابتكار العلم 
والتكنولوجيا ؟. 

إن علماء الوراثة والبيئة يمتنعون عن الجواب . ولكن أدياء القصص العلمي 
يجيبون بسرعة فينطلق خيالهم من كوكبنا الأْضِي إلى الكواكب الأخرى . 

0 


؟ ‏ ثورة البيولوجيا 

شهدت البيولوجيا تطوراً لايقل أهية عن التطوّر الذي شهدته العلوع 
الفيزيائية » حتى إن بعض العلماء يرى أنه لن بمضي وقت طويل حتى يصبح 
علماء البيولوجيا من الغروات الوطنية التي ينبغي امحافظة عليباء ووضعها تحت 
الرقاية الشديدة» ا كانت الخال بالنسبة لعلماء الفيزياء 5 

إن طفلة أنبوب الاختبار التي جاءت عن طريق التلقيح بين الخلايا الجنسية 
لها وأبيباء ليس على فراش الزوجية» بل في أنبوب الاختبار» مكنت العلم 
بعد عدة أيام تم فيها اتقسام البويضة الملقحة إلى عدة خلايا . ثم نقلت بعد 
ذلك إلى رحم أمهاء ليواصل الجنين موه وتطوره . وهذا واقع . 


ل 


يعد هذه الثورة البيولوجية الحائلة أصبح في مقدور أية امرأة أن تبتاع ( جنيناً 
دقيقا أ يحمّداً)» وتأخذه إلى طبيبها ليزرعه في رحمهاء فتحمله تسعة أشهر» ثم 
تضعهء "ا لو كانت هي نفسها التي علقت به . ومثل هذا اجنين يباع مكفولاً 
بضمانات» منها أن الطفل سيكون خالياً من العيوب الوراثية» وسيعلم 
المشتري مقدماً بلون عينيه ولون شعرهء وجتسى, وذكائه ... إنخ. 3 سيصبح 
في المستطاع الاستغناء عن رحم الأنتى » لأنه يمكن أن ينشأ الطفل في أنبوب 
اختبار يون له ما كان يومّنه الرحم من غذاء وأمان . 

وهذا ليس من الخيال العلمي » » بل هو حقيقة واقعة . فمنذ ولادة الطفلة 
لويسبي براون عام ١5374‏ في انكلتراء أصبح أطفال أنابيب الاختيار: .جقيقة 
واقعة » فقد ولدت لويسبي من جراء تخصيب بويضة والدتها في أنبوب اعبار 
ومن ثم زراعة البويضة الخصبة في رحم الأم. وتجري اليوم التجارب لمعرفة مدى 
إمكانية حفظ البويضة قبل الإمصاب» وإمكانية إنتاج تواتم في أنابيب 
الاحتبار . 

وما أن لمثل هذه التجارب مضامين اجتاعية وأخلاقية» فقد أثارت كثيراً 
من الجدل» ووقف بعضهم ضدهاء محتجين بأنها تزيل الأساس الذي يستند 
عليه الزواج. وبذلك تشكل خخطرا على امجتمع» بينا وقف بعضهم الآخخر إلى 
جانيها على أساس فائدتبهاء واستنتجوا أن الحاجة الفطرية والحقوق المشروعة 
للنساء في الانجاب تسو غ استعمال هذه الطريقة . 

وزعم بعض العلماء أن بالإمكان امتعتان الكواكب الأحرى عن هذه 
الطريق» فبدلاً من أن نشحن أشخاصاً بالغين إلى كوكب المريخ مغلا فإننا 


يمكن أن نرسل قدر ماهلا علبة حذاء من هذه الخلايا » لننشىء متبا رجالا 
ونساء قدر عدد سكان مديئة كاملة» بل أن بعض العلماء ليتساءل : لماذا 


لانرسل» بدلاً من رجال الفضاءء أجنة دقيقة تحت رعاية بيولوجي ماهر ؟ 
إن ماوصنلت إليه العلوم البيولوجية من تقدم مذهل » في أجهزة المناعة» 
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وفي زراعة الأعضاء البشرية (الأنف عام 1٠٠‏ والجلد ١7٠٠١‏ ء والأسنان 
م والكلية »١5514‏ والكبد 2١1971‏ والرئة ١3177‏ ؛ والبنكرياس 
7 , والطحال 2158١‏ ونقي العظام 213864 والقلب /1951.. 
إن) » ليعتبر أقرب إلى القصص العلمي . وقد تنجح الثورة البيولوجية في إعداد 
اختتصاصيين للعمل تحت سطح البحر لهم خياشم في أجسامهم؛ يى: 
معها العيش في بيئة ما تحت الماء . 
3 


ولكن التنبوات البيولوجية التي تقوم على أحماث علمية وتجارب عخبية ء هي 
قائق أغرب من الخيال : فمن المعلوم في موضوع التكاثر أن التكاثر الجنسي 

يكون عن طريق خخلط المكونات الوراثية» في عملية التزاوجء حيث يحل 
الجديد محل القديم » فتستمر الأجيال . 

ولكن البحوث العلمية التي يقوم بها علماء اليوم تخطّت هذه السننء وبدلاً 
.من تقابل الخلايا الجنسية بين ذكور النوع وإنائه» لتؤدي إلى إنتاج ذرية » 
يمكن أن تنشأ من خلايا اللخلوقات الجسدية» لاالجنسية. حيث يستطيع 
الانسان أن ينسخ من ذاته نسخا عديدة هي صور طبق الاصل عنه»-بحيث 
لايمكن التفريق بين الذات البيولوجية القديمة والذات الجديدة . 

وقد تم هذا (النسخ ) في الضفادع والفثران . وقد يأتي الدور على الإنسان 
بعد مائة عامء أو أقل أو أكثر. وتقرم العملية بتفكيك النسخ إلى خلاياء . 
وتزويد هذه الخلايا بمحاليل غذائية معقمة» فتتكاثر وتتغذى وتتنفس وتخرج 
فضلاتها في امحلول . وهذا هو (زرع الأنسجة) وقربيتها في الدوارق والأنابيب . 
وتكفي خلية جسدية واحدة» تربّى في أنبوب معقم » تي إذا امسج اليه 
وتحولت إلى كتلة من الخلاياء أمكن زرعها بعد ذلك في رحم أنتى جهز 
لاستقبالها . وربما تقدم البحث العلمي مستقيلاً وترصل إلى تجهيز (أرحام): 
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صناعية» لتصبح (معامل) تفريخ للنسخ البشرية. وهذا يستغنى عن 
(تأجير) أرحام طبيعية لكل من أراد أن يعيد نسخة من ذاته» مستخدما في 
ذلك خلية من جسده . 

.بويج أ أكثر تقول إن الانسان وسائر الحيوانات الثدبية الأحرى التي 

تحتضن أجتتها في أرحامهاء ثم ترضعها بأثدائها بعد ولادتباء تشترك مع 

الحيوانات الأدق منها في إنتاج ذرية ة جديدة عن طريقٍ الخلايا الجنسية الذكرية 
والأثثوية . ولكن الحيوانات الدنيا قد تتكاثر جسدياًء وتعطي نسخاً طبق 
الأصل من ذاعباء يا في النبات . فيكفي أن يزرع المرء قطعة من النبات 
الأصلي » تحتوي على برعم . لينمو البيعمء ويعطي نسخة طبق الأصل عن 
النبات . أي أن التكاثر يتم عن طريق جزء من ( الجسد ) النباتي ذاته . وهذا 
معروف في تكاثر قصب السكر والبطاطا والعنب والورد . 

ولكن أغرب حالات التكاثر اللاجنسبي تتمثل في بعض النياتات من مثل 
(الأوركيد ) التي تدمو على جذوع الأشجار» وتتكاثر» لاعن طريق برعم » بل 
عن طريق خلايا أوراقها. حيث توّخذ أية ورقة منهاء وتزرع فتدمو نسخة 
جديدة كاملة . 
٠‏ كا تعمثل في بعض الكائنات الدنيا مثل (الميدرا) التي تسكن عادة في ٍ 
مياه العذبة. ولايتجاوز طرها ستتيمتراً واحداً. وها قدم ترتكز بها على 
الأعشاب والأحجار . . وجسم اسطواني يحوف مكون من عدة أنواع من الخلايا . 
وفي أعلى الجسم فتحة الفمء وحولها عدد من الأذرع واللوامس والأقدام 
الكاذبة . وبها تتحرك وتصطاد طعامها . 

وعلى هذا الحيوان البسيط التكوين أجرى العالم البيولوجي تركبل سلسلة من 
التجارب عام ١74٠‏ » انتبى منها بعد أربع ستوات من العمل المتواصل » إلى 
نتائج هامة. حيث شطر الهيدرا إلى نصفين . فلم تمت» بل استطاع كل 
نصف من الجسد أن يكمل ذاته» ويتحول إلى كائن كامل . ثم شطر الكائن 
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إلى أربعة أجزاء » فنا كل ربع وتحول إلى كائن لا يختلف عن الكائن الأصلي . ثم 
شطر كل نسخة جديدة إلى أجزاء » فتكررت (المعجزة) . وقد أعجبته 
(اللعبة)؛ فاستمر فيها حتى وصل إلى شطر الكائن إلى حمسين جزءاء 
فأعطت خمسين كاثناً كاملةً0١)‏ 

وعندما نشر تركب نتائج أبحائه أحدث دوباً هائلاً في الأوساط العلمية وغير 
العلمية . 

من هنا انصب اهتام البحث العلمي على الخلية الجسدية الواحدةء لأنْ 
كل خلية في الجسد تمتلك نواة فيها كروموسومات. وعلى الكروموسومات 
جينات . والجينات هي ا موروئات التي تورث الكائن كل صفاته . ولدى تطبيق 
التجارب على الضفادع» توصل الذكتور (جيدون) في جامعة اكسفورد 
بإنكاترا إلى إنتاج ضفادع كاملة التكوين» عن طريق الخلايا الجسدية . 

ور ا على الانسان» ليتكائر جسدياً لاجنسياً؟ 

تقتضي التجربة أن توخحل خلية من أي نسيج جسدي للإنسان . ٠‏ تزرع في 

707 اختبار» ثم تعقل إلى رحم الم حيث تحل محل البويضة الملفحة التي 
تحملها لتنتج طفلاً . 

وهذا يختلف عن تجارب أطفال أنابيب الاختبار . فالتكاثر ( جنسي) في 
أطفال الأنابيب » بينا هو ( جسدي) هنا . 

والذي سيدفع العلماء في المستقبل إلى إعادة سخ الإنسان هو أن بعض 
البشر خوينات ممتازة وعبقريات نادرة في العلم والفن والأدب وقوة ة الأجسام . 
وهذه أو غيها قد تجذب اهترامهم لتكرارها . والتكائر الجسدي » اللاجنسي » 


)١(‏ (عيد المحسن صالح ‏ التتبرٌ العلمي ومستقيل الإنسان عام المعرفة كانون الأل 
ص10 67). 
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سوف يتيح انتقاء أحسن مافي البشر من صفات عن طريق ( السجلات) 
الوراثية في نوى الخلاياء لأنها محفوظة فيها . 

ولو أن الدوس هكسل » الكاتب العلميءٍ ذا الخيال الخصبء قد اطلع 
على هذه الأنياء لعرف م كان خياله متواضعاً في عام ١47‏ عندما وضع 

روايته (عالح جديد شجاع) من أدب الخيال العلمي ١‏ التي يتصور فيها أن 

العلماء» بعد ستة كرون » سينتجون إنساناً من إنسان واحد فقط. وقد 
حقق البحبُ العلمي ماعجز عن تحقيقه الخيال العلمي » وبأقل من قرن 
واحد » وليس ستة قرون . 

وهكذا يمكن إصدار نسخ طبق الأصل من العباقرة الموهوبين في كل فروع 
العلم » ومن النساء الجميلات ء والرجال الأقوياء . 


هل هذا يعني (تخليق) إنسان من نوع جديد اسمه (الإنسان 
الكلوروفيلي)؟ ذو لون أخضرء لايأكل النشوبات أو السكريات أو 
الحلوياتء لأن عملية الققل الكلوروفيلي أو الضوني ستتكفل بذلك . ولايعود. 
هنالك بشر سود أو صفر أو بيض. ولن تكون هنالك أزمة غذاءء لأ 
(الإنسان الأحضر) ليس بحاجة إلى الزراعة» فهو لا يأكل» بل إن بشرت 
الخضراء هئ مطبيكه ومائدته 4 وهي التي تجهز له طعامة الوك 
أنفسه بنفسه » ولا تعود ثمة أهبية تذكر للغذاءء دحي امخابرء وتغلق المطابخ , 
أفقد انتبى عصر الأسنان القاضمة» والبعطون الجائعة . ولن تكون هنالك 
أمخلفات بشرية» ولن تفرز الأجسام عرقاً يكلّف الملايين لازالته» بل ستفرز 
,الأجسام الجديدة عطوراً بدلاً من العرق. وسيشرب الانسان الجديد مياهاً 
مزودة بالأملاح والتركييات الكيميائية . . وهي طعامه وشرابه في أن. ٠‏ وهلي التي 
تناسبه لأنه أصبح إنساناً في نبات . وسيكون اهتام البشر منصباً على عقوهم . 
وستكون أعمارهم أطولء لأن الأمراض المعدية المعوية والكبدية والكلوية .. 
ستختفي . وستكون الكتب والمجلدات مضغوطة في أشرطة مسجلة» تحكمها 
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' حاسبات الكترونية تعطيك طلبك مياشة. ولن تكون هنالك حاجة 
للملابس . فلكي تستفيد البشرة من الطاقة الشمسية لابد من تعريضها لها . 
ومن أجل ذلك ستظهر ملابس تسمح للأأشعة بالنفاذء وهذا كله من الخيال 
العلمي . 

أما الخيال الأدبي فقد سيق هذه التنبؤات العلمية» وقد تصوّر كتّاب 
القصص العلمي تغيبرات فيزيولوجية تطرأ على البشر» فويلز في ( آلة الزرمن) 
يشير إلى هذه التغييرات » وروسني في (موت ايض ) يرى أن اليجال 
الحديديين الممغتطين هم الذين سيحلون محل البشرء بعد أن يمتصوا 
هيموغليين الدم من بني الانسان 5 

وقد هيأ الاكتشاف اللاحق للجينات» وإمكان التأثير عليياء لأدباء 
الخيال العلمي ع التساؤل حول احتال إقلاع طفرة قابلة للتقل » وبالتالي خملق 
أنواع جديدة من الخبر . يصف ستورجوث فريقاً من الأزلاد الناشئين القائلين : 
« نحن لسنا شريطاً من ظواهر » 0 » نشكل كياناً جديداً 

من الكائن البشري . لم تُخترع» بل تطورنا. فنحن المرحلة التالية» الأعلى » . 
وعلوهم هذا يجعلهم كائنات عبقرية مبدعة» رجعل لم قدرات فائقة . ويعزهم 
عن باقي البشر . ومن هنا قال ستابلدون في (إنسان أسمى فقط) 1916 : 
« من النادر وجود غير العاديين . إنهم سرهقون جداء أو غير متوازنين عقلياً» . 

ولكن هؤّلاء « الطافرين » هم إمكانية الإنسان في المستقبلء فإذا ماتطوروا 
توصل الإنسان إلى (الإنسان ‏ الإلهع. إنها إعادة ظهور محدث لأهة 
الميثولوجيا القديمة : بروميثيوس سارق نار المعرقة ومهديها إلى البشر » وقاوست 
الذي باع روحه من أجل خيرات مادية ... ففي ثلاثية فارمر (صانع الكون 
6 أبواب الخلق »؛ كون نخاص ). كاثنات لها مظهر 
إنساني . ولكنها أيضاً الة . وهم أسياد . والأسياد# عندده موجودون 
خارج الزمن » لأنهم خالدون . وزلازني في روايته ( سيد الضرء) يبعل الباقين 
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على قيد الحياة» بعد الخرب التي دمّرت الارض» يستقرون على كوكب آخر . 
وهناك ينشكون حضارة جديدة» يصبحون فيها الهة» بفضل التقنية مابعد 


النووية . 
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ولعل العالم البيولوجي جوليان هاكسلي زهلتداظ .3 من أوائل العلماء الذين 
لمع همهم في اختصاص الببولوجيا والبحث العلمي في علم الأحياء . وقد نشر 
كتايه : ( مقالات عالم في البيولوجيا) في عام 5 » 5 نشر : ( مقالات في 
العلم المبسسّط ) » عني فيهما بتفسير أحدث الاكتشافات البيولوجية . 

وهو يرى أننا تقترب من عصر البيولوجيا الذهبي» وأن الأثر الاجتماعي 
للاكتشافات البيولوجية الحديئة ليس أقل من نتائج البحوث في العلوع 
الطبيعية . وليس من ريب في أن الاكتشافات التي نتجت عن دراسات ماندل 
اعهمءذز 18579١‏ 18844) في الوراثة كانت على غاية من الأهمية. وقد 
حاول هاكسلي أن يصوّر في كتابيه: (العالم الطريف)»2 و( بعد عدة 
أصياف ) كيف تدمّر هذه الاكتشافاتء إذا ماأبيء استعمالاء أسمى امال 
البشرية . 

ويرى جوليان هاكسلي أن البيولوجيا يمكن أن تعلمتاء في المستقبل» سر 
استعادة الشباب » وإطالة العمر» وذلك إذا ماتم الكشففى عن خصائص 
الغدد الصم . وهذا ليس غريباً» مادام التبجين يثبت جدواه» وينتج أنواعاً 
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غخسلة . 

وقد كتب هاكسلي » بوضوح كبير» وخيال حصب » وتنبؤات مستقيلية 
في علم الأحياء» تبسيطاً للاكتشافات البيولوجية . وعني أكثر بتبدل نظرة 
الإنسان العقلية والأحلاقية» نتيجة هذه التبدلات البيولوجية . وقد سار التطوّر 
البيولوجي وفقاً لعملية الانتخاب الطبيعي العمياء» وحان الوقت لأ يخضع | 
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اليوم ‏ لعملية التوجيه الإنساني الواعي . 

وقد أطلق هاكسلي على النظرة التي تقول بأن الحياة الانسانية يمكن أن تقوم 
بثورة خيرة » من خلال انتشار التفكير العلمي اسم ( الإنساتية العلمية ) . 
وامن بأن الإنسان هو خالق القم ؛ وأن التقدم العلمي إذا لم برافقه رم لقم 
فقد مسوغه . وهكذا يحاول هاكسل الجمع بين العلم والقم دون أن 'يغلب 
جانباً على آخر . 

وفيٍ ‏ سنة ١9141‏ نشر شاكسلي كتابه : ( التطور : نظرة تركيبية حديثة ) ١‏ 
لخّص فيه تقدّم العلم البيولوجي في ثلاثين عاماً قضاها في دراسة البيولوجيا 
وتعليمها والبحث فيها. وهو يرى أن تطبيق المبادىء اليوجينية (الخاصة 
بتحسين النوع ) سيجعل الانسان يتمتع بقدر هائل من الذكاءء وبتبصر 
فائق. وأن الانغماس في الجنس يعيق التقدّم البيولوجي » وأن بلوغ الإنسان 
مرتبة رفيعة من الكمال يتوقف على جرعات العقل التي يستطيع الإنسان أن 
يقدمها إلى هذا الكون الواسع . 

2 


ب البحث عن الخلود 


صراع اع الإنسان مع الزمن أبدي ٠‏ وقد ححث» منذ فجر الوجود » عن الخلود 
ووضع عن ذلك القصص والأساطير . ففي الحضارات القدعة عالج اموت 
بفكرة الحياة في مابعد الموت» حيث توقع حياة أخرى » ينعم فبها الفقراء 
بالغنى » والجياع بالشبع ء والشيوخ بالشباب ... إن . 

وأكدت الديانات السماوية هذه الفكرة ؛ وعملت عل ترسيخها فقالت 
بحياة أبدية » في ما بعد الموت » يجد فيبا الانسان كل ما حرم منه في الحياة . 

ولكن الإنسان رغب في إطالة عمره في هذه الحياة الدنياء فعالج ذلك 
بالوسائل الصحية والوقائية والحديثة . وقد ازداد معدل عمر الإنسان في المائة 
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سئة الأخيية زيادة كبية . ومع ذلك فعندما يصل عمر الإنسان [ سبعين 
عاماء فلن يتوقع بعد ذلك أن يعيش فترة أطول مما عاش . لأن الجسم الذي 
لاينتبكه المرض باكرا فيقضي على خلاياه قد يمتد به: العمر . ولكن إلى حد 
معين» حيث يستهلك الجسم» "5 تستهبلك السيارة . فالعمر يخضع ليرنَاجج 
خلوي في كافة الكائنات الحية : فالفأر مثلاً قلّما يعيش أكثر من سنتين» 
والجرذ أربع ستوات » والقطة ثلاثين » والحصان أربعين ٠‏ والقبيل ستين . 

ومن التعجارب التي أجريت تين أن نسبة السعرات الحرارية في الغذاء لا 
دور ف إطالة العمر: فالأسماك مثلاٌ يطول عمرها في درجة الخرارة التخفظة + 
بينا يقصر عمر الجرذان في تلك الدرجةء وتلعب الرمونات الجنسية دوراً 
فالقطط المخصبة تعيش فترة أطول . 

وبيدو أن موت واستبدال خلايا الجسم عاملان جوهريان ملازمان للنمو 
الطبيعي للجسم . وقد اعتقد سابقاً بوجود الخلاياء فاعتبت ا 
خاصية عضوية ة لنشاط مختلف أعضاء الكائن ئن الي كنظام متكامل . وتقول 
إحدى النظريات إن الشيخوخة هي نتيجة جمع السسموم » 0 5 
البكتريا في الأّمعاء . وبهذا تصبح الشيخوخة داع يمكن شفاؤه . 

ولكن الدراسات الحديثة أثبعت خطأ نظرية الخلود الخلوي» فخلايا 
الإنسان المزروعة في مزارع التغذية الاصطناعية أظهرت أنها ليست غير خخالدة 
وحسب» بل ولها عمر محدّدء وحتى إذا حفظت في مجمدات» فإنها تعيش 
عمرها فقط . فقد جرى تخزين خلايا ذات أعمار مختلفة في سائل النيتروجين 
بدرجة ١55‏ لفترات طويلة . وعندما أخرجت من التجمّدء وزعت ثانية 
تابعت انقسامها للفترة المتبقية من عمرها. وكأن شيئاً لم يكن» مما يدل على 
صفاء ذاكرتهاء م لو كانت مدوّنة في جيناتها . 
تن 
وقد تلت هذه الرغبة في الحياة الطويلة في أدب الخيال العلمي» فكتب 
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بول أندرسون رواية ( دورية ة الزمن) يظهر فيها الأبُطال في حياة أبدية تستمر 
أكثر من مليون سنة! وفي (تفاحات الشمس الذهبية) يصف براد بوري 
كيف أن سحق فراشةء صغيورةء يؤدي إلى نتائج كببرة» تماماً مثل كرة الشلج 
التي تتدحرج خلال ستين مليون سنة . فإن حجمها سيصل إلى مالايمكن 


توقعه , 


وقد كتب الكاتب الأمريكي ه . ب . لوفكرافت 185٠0‏ /191097) 
قصص رعب ذات صلة وِثيقة بالقصص العلمي . وإيتكر أسطورة أساسية في 
كافة قصصهء وهي ( كثولو مينوس) . وتروي أن كوكينا الأرضي كان يعيش » 
قبل أن يوجد الإنسان فيه تحت حكم كاثنات تشيه الأسماك . وكان ربهم 
( كتولو ) . وعندما جاء الإنسان عمل على تدمير حضارة الأسماك هذه . 

وفي قصته (ظل من الزمن) يستخدم فكرة تقول إن الأذهان مكن أن 
تخرج من الأجسام » بداقع الادراك ء من خلال قصة أستاذ فقبد ذا كرته فجأة . 
ول يستعدها إِلّا بعد سنوات عديدة . وفي الوقت الذي فقاد فيه ذاكرته استمرٌ في 
الخياة» بصورة عادية ٠.‏ ولكن عائلته كانت تشعر بأنه أصبح (غرياً)» وبدا 
وكأئما هو يعيش في ماض, سصحيق . وحون استعاد ذاكرته لم يعد يتذكر شيئاً 

عن السنوات الماضية التي فرضت عليه النسيان فيها كائنات غريبة . 

يشترك الأستاذ في حفريات أثرية في غرب أوستراليا» فيكتشف علامات 
تشير 1 المدينة الختفية التي يراها في أحلامه . وفي إحدى اللْيالي يعثر على 
مدخل يقوده إلى قصر تحت الْأض» فيدخله » ويجد نفسه في مدينة أحلامه , 
بعد أن أصبحت حطاماً . ويتجه نحو المكتبة التي كان يدرس فيها أثناء نفيه» 
فيتناول دفتراً من الخزانة » ليجد فيه ما كان قد كتبه بالانكليزية . 


ولبرايات ألدوس قصة بعنوات ( خارجاً ) . . وهي تروكيه قصة نوع غريب من 
المخلوقات يدعى ١‏ النيتيين ) » » تغلغل بين البشرء وصار يشكّل خخطراً 505 
يستطيعون قتل الانسان والظهور بمظهره تماماً . ثم يقبض على سفينة فضائية 


اليل 


محملة هلاه البشر المزيفين , فيتم إخعضاعهم ليم اصطتاعي ‏ ثم يوضعون في 
مكان مغلق مع إنسان حقيقي واحدء لراقبتهم . ولكنهم يستمرون في مظهرهم 
البشري بقوة المغنطة الذاتية . 
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أما في الأدب العربي المعاصرء فقد تابع الموضوع البيولوجي ومستقبل 
الإنسان عدد من أدبائنا المعاصرين من هثل توفيق الحكم » ومصطفى محمود » 
ونباد شريف» وغيرهم . 
ولعل توفيق الحكيم )١14.+(‏ أُول من اهم بأدب الخيال العلمي في 
الأدب العربي الحديث . وكان مبعث هذا الاهتّام دخول الإنسان الفضاء في 
الخمسينات» حيث أطلق أول صاروخ إلى الفضاء عام ١97١‏ (الروسي 
غاغارين): رهبط أول إنسان على سطح القمر عام ١139‏ (الأمريكيان : 
أرمستر ون » وألدرين ) . 

وضع الحكم قصتين علميتين هما : في سنة مليون » والاختراع العجيب» في 
مجموعته القصصية (أرني الله) «156. كا نشر مسرحيته ( رحلة إلى الغد) 
عام 21568 ومسرحية (تقربر_قمري) , و(شاعر على القمر) 
١9‏ . هذا وضع (أدباً علمياً) عن الفضاء والكواكب » وعن التطورات 
البيولوجية في جسم الإنسان . 

ولعل مسرحية (لو عرف الشباب) ١96٠‏ أول إنتاج نكم في هذا 
المجال . وهي قصة طييب مصري مختص بالبيولوجيا ٠‏ أجرى أبحاناً مع أسعاة 
أمريكي , وانتبى إلى أن تركيبنا الأدمي مادام قائماً على خلايا حية» فهو 
لامكن أن يستهلك ء بل يتجدد كلما أمكن تجديد الخلايا. وبفضل ذلك 


استطاع أن يكتشف سر تجديد اخلايا الحرمة . وتوصلء بطريقة لمعن » إلى 
إعادة الشباب إلى الأانب ألطرمة . ونهبحت نجربته » فعاد الشيخ شاباً» و 
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تتعرف عليه زوجته واينته ‏ 


ولكن الباشا عانى من التضاد بين جسمه وعقله» فجسمه شاب » وعقله 
سد ” 

عاش تجارب واستوعب حيرات وكفاءات . لهذا طالب الياشا طبيبه 
بإعادته إلى الشيخوخة حة قائلاٌ : «إنك أعطيتني الجسم الفتي » ول تعطتي النفس 
الفتية الحديدة التي د تبصر تبصر الحياة جديدة» وترى كل معنى من معانيها كتاباً لم 
يفتح بعد : الحبء المجد» الغد ... زالت جدّتهاء وضاعت فرصتها. ماقيمة 
الشباب إذن ؟ إنه بالنسبة إلى نفسي الحرمة دار غربة » . 

تتاب الباشا نوبة ذبحة صدرية فتكون تبايته . 

وفي قصته ( في مليون سنة) يتنبا الحكم بمستقبل البشرية» فالناس» في 
سنة مليونء خالدونء' وقد اختفت الحروب والأمراض امل فماحاجة 
البشر إلى التتاسل ماداموا خالدين لايموتونا ولا يعرفون شيياً أو شيخوحة . 
وبالطبع فإن الإنسان لم يصل إلى هذه الخالة إِلّا بعد حصوله على القنبلة الذرية 
التي دمرت العالم القديمء» وأقامت على انقاضه بشرية جديدة . وهنا يتدخل 
العلم فيجعل حياتها ( جنة) أرضية » تتعدم فيها الحاجة إلى الليل للرائحة ؛ أو 
نهار للعمل» فقد أغناهم الضوء الصناعي الدكم عن الشمس. وأغنتهم 
الأغذية الكيماوية عن النومء فأصبحوا حركة دائمة مستمرة: كحركة 
القلب ... وانعدمت الفوارق بين الجنسين: الذكر والأتتى بانتهاء التناسل» 
أصيح اناس يعيشون تحت سطح الي ء حيث أعماهم» لل امروب الذية 
والكيماوية التي دمرت أسلاقهم قل مسحب وجه الارض وحخربته . . وأصبيح 
غذاء (الإنسان الجديد) من الغازات التي تستمد موادها من عتاصر الجو» 
فضمرت معدته » واختفت أستاته وجهازه المضمي» فإذا هو رأس يفكر» 
وأنف يستنشق» وأطراف ضعيقة لقلة الاستعمال . وكذلك زال الحب يسبيب 
زوال التناسل» وزال الشعر والفن والعاطفة » وحل اتصال الأفكار محل اتصال 
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القلوب » حيث تتتقل الأفكار من رأس إلى رأس » وهم جلوس في صمت . 

وعتدما يكتشف أحد علمائهم جمجمة يرجع تاريخها إلى نصف مليون 
سلةع وهي أشبه برؤوس الناس في سنة مليوك . يتساءل عن كيفية هذا 
الجمود » فهم لا يعرفون اموت . وحين يتوصل إلى هذا المفهوم الذي يلك إثباتاً 
له يسقهون رأيه » وبرون أن هذه الجمجمة ماهي إلا من صنع البشر آنذاك » 
وأنها ليست سوى (لعية). 

قل يلبث أن ذامع خبر اكتشاف هذا العالم الجبولوتجي » قوقف كثيرون إلى 
جانب رأيه . وأصبح بمثابة أول ( نبي ) يظهر بعد مثات ألوف السنين . وكان 
عليه أن يقوم ( بمعجزة) فيميت فيميت لحم الحي . فإذا بنيزك يسقط على وجه الأْض » 
فيسحق إنساناً وكيته . وهنا ينشب الصراع بين ( النبي الجديد ) وأتباعه» وبين 
السلطة الي حكمت عليه باستبدال رأسه» حيث اقتيد إلى معمل كهربالي » 
وسلّطت على خلايا تفكيو أشعة خاصة لاقنائها واستبدالها بتفكير اخمر 
هادىء . فإذا هو دون شخصية » ودوك إرادة» ودول عنف . 

ولكن أتباعه استمروا في دعرتهم » حتى تمكنوا من الانتصار ... وهذا يعني 
أن الحكم إذا كان قد توغل في (أحلامه العلمية) عن مستقبل الإنسان 
البيولوجي » فإنه عاد إلى تأييد فكرة ( الحياة والموت ) المعروفة في عالمنا . 

والواقع إن (الحكيم ) قد شغل بمستقبل الإنسان على هذه الأرض» ففي 
قصة ( الاختراع العجيب) يعتمد الحكم على فكرة قصة ( الة الزمن) لويلزء 
حيث يتم اختراع جهاز يري الإنسان مستقبله» فإذا أدار مفتاحاً ثانياً أراه 
مستقيله بعد حمس سنين » فإِذا أدار مفتاحاً ثالثاً أراه مايحدث معه بعد عشرة 
أعوام » وهكذا .. 


والمفارقة أن كل من رأى مستقبله انتحر . ئما جعلهم يحظرون استعماله على 
العموم . وقد ارجع (الحكم ) سبب انتحارهم إلى أنهم ‏ بعد أن عرفوا مستقبل 
حياتهم » لم تعد لدييم الرغبة في أن يعيشوا حياتهم مرة ثانية» ففقدوا عنصر 


١ 


المفاجأة » وسعموا الحياة المملة» فمالوا إلى الاتتحار . 
د 


وأما مصطفى محمود (من مواليد عام )141١‏ فقد وضع في الموضوع 
البيولوجي روايته (العنكبوت) عام 1154: وجعل أحدائها تبدأ عام 
»© يرويبا الذكتور (داود)» الطييب في جراحة اللخ والأعصاب » الذي 
يحاول أن يكتشف سر الأحداث الغامضة التي واجهته . 


وتقوم القصة على أن ( لا شيء يفنى في الطبيعة » وإفا يتحول من حال إلى 
حال )؛ وأن الإنسان إذا كان قد ماتء فإنه يعود إلى الحياة » مرة أخرى» 
ولكن في جسد آخرء وكأنه (إنسان جديد ) : حيث ينسى ماضيه كله . ٠‏ ومع 
أن فكرة ة (تناسخ الأرواح ) عقيدة دينية هندية ؛ إلا أن (الكاتب ) طويها إلى 
الرغبة في معرفة ماضي البشر في حيراتهم السابقة . وهكذا يشف كل شخص 
عن شخص آخر بداخله والآخر يشف عن ثالث » والثالث عن رابع » 
وهكذا ترى كل شخصية أنبا عاشت ملايين السنين ‏ 

ويفترض الكاتب أنه لابد من وسيلة يستطيع بها الإنسان أن يتجول في 
ماضيه ؛ من خلال ( الاكسير السحري) الذي هو أشبه (يآلة الزمن) عند 
ويلز . وإذا كانت ( الة الزمن) تريك المستقبل» فإن (الاكسير السحري) 
يي الشخص ماضيه في حيواته السايقة . 

ويمزج الكاتب أسلوبه الرواني العلمي بالعنصر البوليسي» فيجعل بطله 
مختفي عن أعين الشرطة » وبوهم ضحاياه بأنه يعالجهم » ولكنه في الواقع يجري 
عليهم تجارب إكسيه العجيب» عن طريق حقنهم في الوريد» ثم الانتظار 
عشر دقائق لتصل المادة الحقونة في الدم إلى الجسم الصتوبري في المخ» وييداً 
تأثبيها . ثم يسلط على الجسم الصنوبري (إشعاعا ) ذا ذيذبة عالية الترددء فما 
يلبث إنسان التجربة أن يدخل في نوبة تشئج» فتتصلب عضلاته» وتظهر في 


وال 


عينيه نظرة هائلة من الذعرء ثم يدخل في غيبوبة كاملة يسترشي فيها وكأنه في 
نوم عميق» ليتكلم باسم شخصية عاشت شت في حقبة سابقة» وربما في بلد 
احرج ولت لاببرنها سباحها يقفا 

يهكنا" - نتبيه الجسم الصتوبري في المخء عن طريق العم والمادة 
الكيماوية التي يحقنبها في الدمء قإذا به يتحول إلى عين داخحلية» أو (رادار) 
يتجول في الماضي » ويخترق الزمن . 

تنتبي الرواية بأن يجرب الطبيب على نشسه > مدفوعاً إلى ذلك حب 

ل ا قي أن يرى مالاعين رأت» ولا أذن سمعت . ولكنه يموت » 
ويموت معه سره . . وييقى قليل من .( الا كسير) ) فيجربه الراوية على نتفسه» 
يني 00 و داه بمشرارة 

1ه ويل فت صل م ا ا 
محمود أحدائها تقع عام /1 ٠٠ ٠‏ أي بعد مائة عام من نشرها . فيتصور كيف 
ستكون الحياة يعد ماثئة عام. ورا أ أن الإنسان سيتمكن من اختراع 
(جهاز )يحول الأجسام إلى أمواجها الأثلية» على أساس (التفتيت الموجي ) 
الذي يقوم على جهاز الإرسال التلفزي الذي يحول الامواج إلى صورة 
تلفزيونية . 

ويجري الدكتور ( شاهين) تجاربه على الفتران» ثم على نفسهء رغم علمه 
بأنه إذا تحول إلى موجات فإنه لن يعود إلى حالته الجسمية السابقة أبداً . واثما 
يمكن فققط إعادة صورته على شاشة ة تلفزيونية . أما جسمه فيتحلل نبائياً . 

ولكن ( سر ) هذا الجهاز ينتبي بانتباء حياة مخترعه . 

«* 


ولعل تباد شريف (من مواليد عام )١571‏ أول كاتب مصري خصّص 
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قلمه لأدب الخيال العلمي . وهو أستاذ في التاريخ. وقد دفعه إلى هذا الاتجاه 
شعوره بأن ( أدب الخيال العلمي ) ضرورة لتطوبر العلم والنبوض به . 

وقذ نشر مجموعتين قصصيتين هما: رقم 4 يمرم (19174)» والماسات 
الزيتونية ( 9914) . يا نشر روايتين هما: قاهر الزمن (1911): وسكان 
العالم الثاني (/141/8 ) . 


في روايته (قاهر الزمن) يحكي نباد شريف قصة طبيب يقوم يتتجاربه 
العلمية على الحيوان » ثم يجريها على الإنسان» ببدف إطالة العمر . 

لك تجاربه خعطرة » فإنه يتخقى عن أبين الشرطة» وجعل معمل أحائه في 
جوف الجبل» بعيداً عن العمران والعيون . وبواصل أبجحائه ءٍ من أجل التغلّب 
على الموت » فيبدا بمحارلة الخاود عن طريق النسل ( الناء والأحفاد )ع ؛ ثم بفكرة 
التداسخ في العام الآخر » وبالاندماج في الروح الكلي ( التمفانا)» ثم بالخلود 
عن طريق الأدب والفن . 

ولكن هذه المحاولات جميعها تخفق» لينتقل الذكتور ( حلم ) إلى التجريب 
العلمي » فيجعل مرضاه في حالة نوع؛ ريثا يكتشف ( العلاج) الذي يجعلهم 

يواصلون الحياة . ورغم أن الزمن قد توقف بالنسبة لأجسادهم التي لم تعد تدمو 

أو تتحلل» لأمها وضعت في درجة تبريد معينة» فإن عقوهم الباطنة ظلّت 
مستيقظة يمكن عخاطبتها . 

امترجت هذه ( العلمية ) ف الرواية بالتشويق ) البوئيسي » وبالاثارة التي تجعل 
القارىء يتلهف على متابعة الأحداثء يآ لا الكاتب إلى بعض التنيات 
المستقيلية » وإضفاء جو من (ا محلم ) والعاطفة . لكنه جعل خخلافاً ينشب بين 
الطبيب ومساعده» يؤدي ليل نسف المعمل ومصرع الجميع. وببذا يسدل 
الستار على هذا ( الاختراع العجيب ) . 

والواقع أن الأدباء المصريين الذين كتبوا في (أدب الخيال العلمي) قد 


1١ 


شغلوا بالموضوع البيولوجي أكثر نما أثارهم غزو الفضاء والعوالم الأأحرى » 
فبحفوا (أسرار) تجديد الشباب » وإطالة العمرء والخلود. وكأنهم بذلك 
يقتفون أثر أجدادهم الفراعنة الذين اتبترعوا التحنيط وينوا الأعرامات هذه 
الغاية . 

وفي تمثيليته ( الطوفان) 41٠‏ ١يستشرف‏ يوسف عز الدين مستقبل الحياة 
على الأْضء فيى أن (الطوفان) سيعم أرجاءهاء وأنها لن تستطيع استيعاب 
البشرء مما يجعلهم يعيشون في أنفاق تحت الأرض » كا يعيش امل » فإذا موا 
رائحة إنسات غريب اقننصوه وأكلوه ‏ كا يلتبموت الكلاب والقطط والفثران . 

أما الحب والزواج فممنوعان لديهم. وعقوبتهما الإعدام؛ لأن إنجاب 
الأطفال بيدا بقيلة . وكانت التتيجة أن فضّل ( البطلان) عالم اليوم على عالم 
المستقيل . 

3 


ولسعد مكاوي (من مواليد عام 1917) مسرحية (اليت والني) 
٠1‏ التي تدور حول التقدم العلمي» فالذكتور (هبة ) يخترع عقاراً يعيد 
الحياة إلى الميت . وأجرى تجاربه على أربعة أشخاص فتجحت . ولكن عيب 
هذا العقار أنه يعيد الحياة إلى الجسد فحسب . ولكته لا يرد ( الروح ) » » فيظل 
الإنسان محتفظاً بشكله . ولكته لايفرح ولايحزن ملا يأمل . أي أنه حياة بلا 
ردح . ومن هتنا فإك الكاتب يرى أن (العلم) يجعل الناس دوت ضصمير أو 
مسؤولية» أي يجعلهم وحرشاً تبيع نقسها وعلمها من أجل المال وحده. 
متلهم في ذلك مثل ( فرانكشعين ) 2 الإنسان الآلي الذي تفوق قرته الجسدية 
والعقلية قوة الانسان . ومع ذلك فهو يفتقد المشاعر والأحساسات . 

وهنا ينقلب ( الاختراع) ضد مخترعهء فالذين أعادهم الذكتور إلى الحياة 
أوصلوه إلى الموت . 


لديل 


ويظل العلم والخيال العلمي أساساً (لأدب الخيال العلمي) الذي 
يستشرف » دوماء افاق مستقبل جدير بالإنسان ألذي يتوق إلى التقدم والخير 
والسلام . 


المصادر والمراجع 


الغربية 


0 


محمد احا احم الو مل اعم اح 


هر 


رحلة في دنيا المستقبل ويلاز تر : نظمي لوقا كتاب الملال 
دحل 
المعقول واللامعقول كولن ويلسن 
العلم يدعو إلى الإيمان الكسيس كاريل 
الأقمار الصناعية وسفن الفضاء_ داقيد ديتر 
النجوم ‏ هوايت ‏ تر : اسماعيل حقي 
الة الزمن ه . ٠ج‏ . ويلز / دار يه 

غروب المريخ ‏ الكسي تولستوي ‏ تر : حسيب كيالي . 

أدب الخيال العلمي ب جان غاتينيون ثر : ميشيل خوري- دار 
طلاس ‏ دمشق 1١89٠‏ 

خرائط المستقبل ‏ الفين توفلر ‏ تر : أسعد صقر اتحاد الكتاب 
العرب ‏ دمشق ‏ لال98 ١‏ 


١984-٠‏ جورج اورويل:تر: عبد الكريم ناصيف_ دار نويل 


١ةمك‎ 


# قادة الفكر الحديث_ ج ب كوتن كن ب : متير يعابكي‎ ١ 


دار العلم» بيروت ١هوأا.‏ 


7740-5 سياستيان عرسيه . 


١"‏ - الوراثة الإنسانية جان روستان ‏ تر: خليل الجر العربية 
بيروت 1 : 

4 طبيعة الحياة فرانسيس كريك تر: أحمد مسعجير_ عالم ‏ 
المعرفة الكويت ١548/8‏ 

6 - طبيعة الكون كليف كليمستر ‏ تر : محمد بشار البيطار وزارة 
الثقافةع دمشق 18191. 


ب العربية 

5 - الكون الأحدب_ عيد الرحمن بدر بيروت ١94٠‏ 

7 - التسبية وأنشتاين عبد الرحمن مرحبا بيروت ١931/‏ 

79 المواصلات الكونية وصور الأْض من الفضاء ساطع ملي 
دمشق ١91717‏ 

8 - التنبوٌ العلمي ومستقبل الإنسان ‏ عبد المحسن صالح ‏ سلسلة عالم 
المعرفة » الكويت ١9/8١‏ 

1١9178 ل التفكير العلمي  فوا زكريا  عالم المعرفة  الكويت‎ ٠ 

75 السيبزية محمد مصطفى الفولي ‏ مصر ١911١‏ 

؟ ‏ ابتحال إلى أعماق الكون_ فايز فوق العادة وزارة الثقافة دمشق 
584 

١94854 تاريخ علم الفلك مجموعة  دار دمشق‎ - ”٠ 

4 - الوراثة والانسان ‏ محمد الربيعي ‏ عالم المعرفة ‏ الكويت ١54814‏ 

75 البيولوجيا ومصير الانسان سعيد الحقار _. عالم المعرفة الكويت 
544 

5 - أحلام الفلاسفة سلامة موسى ‏ الهلال يممصر ١517‏ 

7 الكون العجيب_ قدري حافظ طرقان 

4 بالصعود إلى المريخ محمد جمال الدين الفندي . 


١ 


الذين عادوا إلى السماء_ أنيس منصور _ دار الشروق 

5 الخروج من التابوت ‏ مصطفى محمود ‏ دار العودة 

- رجل تحت الصفر ‏ مصطفى محمود دار العودة . 

اث العنكبوت_ مصطفى محمود . 

رقم 4 يأَمرم تهاد شريف_ كتاب أخبار اليوم 

قاهر الزمن نهاد شريف . 

العايرون خلف الشمس طالب عمران ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ 
دمشق ١51/95‏ 

العالم من حولنا طائب عمران وزارة الثقافة دمشق 19175 . 

كوكب الأحلام طالب عمران اتحاد الكتاب العرب دمشق 
ل 

صوت من القاع ‏ طالب عمران ‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق ١9175‏ 

في الخيال العلمي ‏ طالب عمران ابن رشد بيروت ١94٠١‏ 

نافذة على كوكب الحياة طالب عمران ‏ وزارة الثقافة دمشق 
م5١‏ 

ضوء في الدائرة المعتمة طالب عمران _ اتحاد الكتاب العرب | 
دمشق 1١981١‏ 

ليس في القمر فقراء. طالب عمران _ اتحاد الكتاب العرب ب 
دمشق 8م9١‏ 

.خلقف حاجز الزمن طالب عمران اتحاد الكتاب العرب ‏ 
دمشق 1١9828‏ 

أسرار من مدينة الحكمة طالب عمران_ اتحاد الكتاب العرب ل 
دمشق 848 ١‏ 

محطة الفضاء _ طالب عمران اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق 
/ا4ة ١‏ 


١ 


- في العلم والخيال العلمي ‏ طالب عمران وزارة الثقافة ‏ دمشق ' 
04 

7 - نداء الكوكب الأتضر دياب عيد اتحاد الكتاب العرب 
دمشق ١14‏ 

44 - رحلة إلى الغد توفيق الحكم ١108‏ 

4 - من أين ‏ فتحي غَائم ١989‏ 

٠ه‏ سا لست وحدك . يوسف السباعي 1١917١‏ 

١ه‏ - مدخخل إلى فلسفة الغلوم : أبحاث في الابستيمولوجيا المعاصرة محمد 
عرّام دار طلاس ‏ دمشق ١94341‏ 

لاه ل وعي العالم الروائي محمد عرّام اتحاد الكتاب العرب دمشق 
ل 


١7 


صدر للكاتب 


١93/1 بنية الشعر الجديد  دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء‎ ١ 

المشمر مح المغرني اتحاد الكتاب العرب دمشق /9ل54١‏ 

5 اتجاهات القصة المعاصرة في المغرب ‏ اتحاد الكتاب العرب_ دمشق 
/ا4 ١‏ 

4 - تاريخ الأدب العربي ‏ وزارة التربية دمشق ١444‏ ( مشترك ) 

ه - القراءة/وزارة التربية دمشق ١989‏ ( مشترك ) 

قضية الالتزام في الشعر العربي دار طلاس ‏ دمشق 19588 . 

الاسلوبية متيجا نقديا ‏ وزارة الثقافة دمشق ١385‏ 

الأدب العربي وتأريخه ‏ وزارة التربية دمشق ١45 ٠‏ ( مشترك ) 

وعي العالم الروائي اتحاد الكتاب العرب دمشق ١99٠٠‏ 

١991 البطل الاشكالي في الرواية العربية دار الأهالي  دمشق‎ - ٠ 

١‏ - مدخل إلى فلسفة العلوم : أيحاث في الابستيمولوجيا المعاصرة. دار 
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م > جاص 


طلاس _ دمشق ١597‏ 
١‏ - الفهلوي : بطل العصر في الرواية الحديثة دار الأهالي دمشق 
١0‏ 


1١ 


المقدمة ماد وا و لمم حواء لإا لالط اميق رو و 7 
١‏ أدب الخيال العلمي في الثراث الشعبي العرني 1 
١‏ الخوارق ا 16 
"٠‏ الستدباد ما ل ١‏ 
"ب بساط الرجح ولخ امم عه أب ف وو و وعد وم ا و2 5 
١‏ ل البحث عن مستقبل أفضل للإنسان ز[ ز ‏ 0 0 10000000 
١‏ اليوتوبيا المثالية اماما أ وكوف ماح و 1 
 "‏ اليوتوبيا العلمية اا 
الرواية العلمية اماه لع ا م ل لان ا لط 11 
© البحث عن عوالم مفقودة على سطح الأيض امم ا ع ع م ها 
١‏ البحث عن عوالم مفقودة اطخ ع شك ا ا 2 
؟ - الرحلة إلى جوف الأزض ا ا 00 
٠‏ غزو أعماق المخيطات اذ[ 1 00000 
: غزو القضاء فاه واو الوق ام ل الك الوا او د انه 1 
1١‏ أصل الكون 1 0 1211701010 
؟- أدب الخيال العلمي في غزو الكواكب 000111 
٠‏ غززرو الكواكب في الأدب العربي المعاصر 1 


1115 


١‏ التقنية ببب-00011201 ا 
؟ الإنسان الأفي ( الرابوط ) ةذ[ ا 
7" دولة المستقبل ماو مو لس اف لما ا ا 9 
1 القنبلة اليبولوجية الموقوتة ب م لا 
١‏ أصل الحياة ا ل 
؟ ‏ ثورة الييولوجيا ااا 0000 
7 البحث عن الخلود اف ا لطا ا وم 1 
٠‏ المصادر والمراجع و1 


. الفهرس‎ ٠ 
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-ل9كر0١1معزا‏ خ؟ العتوان سعرام 
مكتبة الأسد 


رقم الإيداع 478 / 1991/5 رقم الاصدار 54> 


موافقة وزارة الاعلام 


رقم : ل لششق 
تاريخ : ١935/4/51‏ 


أشنا 


00 . 11051318-|2. /ل الالالال :0 1 


